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إلى كل من يحترم العقل ويقدره. 

إلى كل من يحتكم إلى العقل في الحكم على النقل. 

إلى كل من أضاء شمعة الإبداع في ظلام التقليد الاعمى والتبعية. 
إلى كل من أا شمعة الفكر في ظلام القياس والابائية. 

و مقا اتم 

معاً فى هذا الشوار الشائك الطويل. 


القدمه 


إن إشكالية الحديث النبوي من أهم وأعقد الأمور في 
الدين الإسلامى» والبحث فيها يتطلب جرأة مدعومة 
بالعلم والحجة والبيّنة نظراً الحساسيتها. 


وقد تم انتقاء «صحيح الامام البخاري» لناقشة ومعالجة 
موضوع الحديث النبوي فيه» كونه أفضل وأصح كتب 
الحديث عند كثير من أئمة السلمین» وزيادة في الدقة 
والحرص فقد تم اعتماد الأحاديث التي اتفق عليها 
الشيخان بخاري ومسلم والتي يطلق عليها عبارة: التفق 
عليه. 


وإذا كان ما في «صحیح البخاري» محاطاً بالهالة 


١ 
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والقدسية فإن إعمال العقل والتخلص من أوهام النقل هو 
ما تم السعی إليه في هذا الكتاب الذي جاءت أبحاثه 
مبسّطة مركزة مباشرة وبعيدة عن التعقيد والتكرار 


أخيراً فإن السلف قد رأى أن الأجر والثواب هو نصيب 
العاملين من الأئمة والسادة العلماء الأفاضل دوماً - وان 
أخطأوا - لكن الأجدر اعتماد قوله تعالى: 
«إوقالوا ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيراًي 
الا حزاب (۱۷ - 1۸])» صدق الله العظيم. 

زکریا آوزون 


۱ 


۱۳ 
الفصل الأول 


زبدة الكتاب فى بدايته 


المح 3 الحديث النبوي 0 شائك وعر مملوء بالمصاعب 
اوضوعي كفيلة بتذلیل تلك الصاعب ب والخاطر و وبتحريك 
العقول الرنة والضمائر الحية التي لا يمكن للامة أن تتطور وتستمر 
بدونها. 


ويتوجب على في البداية أن أبين للقارئ المقصود بمصطاح الحديث 
النبوي هنا؛ فهو 

أقوال وأفعال وصفات الرسول وكل ما يتعلق بكافة جوانب حياته 
الفكرية والسياسية والاجتماعية والعلمية والعسكرية... الواردة فى 
صحيح الإمام البخاري. ١‏ 
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اللاحق(. 


وقبل البدء في الدخول إلى فصول وموضوعات الکتاب؛ نطرح على 

مائدة البحث الأسعلة الأساسية التالية: 

س :١‏ هل الحديث النبوي وحي منزل؟ 

س ۲: هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ 

س ۳: هل الحديث النبوي مقدّس؟ 

س 6: هل یفسر الحديث النبوي القران الکرع؟ 

س ۵: هل کل رواة الحديث النبوي من الصحابة عدول ثقاة؟ 

س 5: هل یوافق الحديث النبوي كما وردنا العطیات العلمية 
والنظم والاعراف السائدة الیوم؟ 

س ۷: هل ود الحديث النبوي كما وردنا الامة وطورها؟ 

س ۸: ماذا نأحذ من الحديث النبوي؟ 

س :٩‏ هل ؤفق الامام البخاري في صحیحه؟! 


وسأقوم هنا بالإجابة عن تلك الأستلة بشکل موجز مبشط حيث 
سیجد الباحث بعدها الاجابات الفصلة من خلال أبحاث الکتاب 
اللاحقة؛ وهنا أطلب من القارئ الكريم التحلي بالحلم والهدوء 
والتفکیر الوضوعي في متابعة الاجابات التالية: 

السؤال الأول: هل احدیث النبوي وحي منزل؟ 

الحديث النبوي ليس وحياً منلا ولو كان كذلك لأصبح متنه 
(نصه) قرآناً يقرأه المسلم عند أدائه فروض صلاته؛ وهو ظني 
الثبوت. تقل بالعنی وإن حاول البعض إقناعنا بدقة الرواة فى نقل 
عين ف اديك وم اعدف رة وض رواياته الضائرة 
عن راو واحدٍ واعتمادها لا دليل على ذلك. 


الفصل الأول: زبدة الکتاب فى بدایته ۱ 


والرسول الکرم لم يأمر بكتابة الحديث”» كما أمر بکتابة القرآن 
الكريم» وما جاء في الصحیحین من حديث کتبوا لأبي شاه» - 
الذي سنورد نصه الكامل لاحقاً والذي َم الاستناد إليه في کتابة 
الحديث يتعلق با قاله الرسول عن تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتها. 


وهو ما طلب أبو شاه كتابته تحديداً ليكون بمثابة وثيقة لوصية 
الرسول حول مكة يظهرها لاهل اليمن ولم يطلب كتابة أي كلام 
غيره للمصطفی؛ وفيما يلي نص الحديث المذ كور آنقاً: 


حديث ی هیر ال 
ها نع ال عّی زشوله(ص) عکتق قا في ال فَحَيد الله و 
عله تم َالَ: وإ له عبی عن مَك الفیل, وَسَلّطَ غلیها رسو 
یی تما ل جل مد لاه لت لي عاق 
من تقار وال تجل سَاقِتها لا يميڊ ومن یل له یل فَهْوَ 
بخیر المظرَئْنِ: إِنمَا أنْ يُفْدَى رما ان یِمَید). ال العیاس: إلآ 
الاذین َا تجعله بمبورتا و زیوتتا؛ فَقَالَ زشول اللووص): وله 
لیر َقَامَ بر ماب رل من أفل این فَقَالَ: اكثبرا لي یا 
شو الوا ال زشول الله (ص): «اکبوا لابي شاوه. 
(آخرجه البخاري في: ٥؛‏ - کتاب اللقطة: 
۷- باب كيف تعرف لقطة أهل مكة). 


آما ما رواه البخاري عن أبي هريرة في قوله: اليم ی أحد من 
اعاب رسول الله ل الله عليه ولك اكت جديا كت [لا ما 
كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا أكتب)» فقد 


دفعني إلى الرجوع إلى كتب الأثر لأجد أن مجموع ما رواه عبد 
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با ا 


مرس 


أخيراً فان الصحابة آنفسهم اختلفوا في جواز کتابة الحديث النبوي 
£ ۶ 5 ۳ 1 
وأبو موسى وأبو سعيد وآخرون غیرھ ٩‏ 


السؤال الثاني: هل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ 
أغلب الحديث النبوي ليس مصدر تشريع لأن معظم ما وصلنا عن 
طريقه لم ينفرد به النبي(ص) عن غيره من الناس لكي يُتخذ شرعة 
ومنهاجاً من بعده؛ فمثلاً لم يكن النبي(ص) أول إنسان يأكل 
باليمين أو يأكل التمر أو يستخدم العود الهندي أو يحتجم أو يبكي 
على وفاة ابنه أو ينام على جنبه الأيمن أو يقل النساء... أو... أو... 
إلى غير ذلك ليعتبر ذلك تشريعاً. 


وهنا يقول قائل: ولكن النبي هو أول من صلى الصلاة التي نراها 
وفضّل أوقاتها وعدد ر کعاتها وهو آول من حدد نسبة الز كاة 1۲,۰ 
ھک رتأني الإجابة: : نعم! 0 قال تعالى: «وأقيمرا الصلاة 


وهو ما يدل على أن هذين القولين فقط هما ما يؤخذان عنه وقد 
حصانا عليهما عن طريق السنّة الفعلية المتواترة (وليس السنّة القولية). 


وهنا لا بد من ظهار الفرق بين كلمتي الرسول والنبي“ اللتين يتم 
الط بینهما عمداً آو سهوأا فسیدنا محمد بن عبد الله رجل 


الفصل الأول: زبدة الکتاب فى بدایته ۱ ۱۷ 


يحمل صفتين معا هما صفة الرسول (من الرسالة) وصفة النبي (من 
النبوة) ماما كما یحمل أحدنا اليوم صفتین فى عمله كان یکون 


ففي مقام النبوة يحرم مكحيل الس بالاجتهاد ا 
المعطيات والإمكانيات والارضية المعرفية السائدة ويُصحح له من 
خلال ذلك القام لذلك نجد أن التصويب يكون دائماً من مقام 
النبوة كما في قوله تعالى: وی أيها النبي لِم نحرم ما أحل الله لك 
تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم [التحريم - .]١‏ «إيا أيها 
النبي اتقٍ الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليماً 
حکیماگه | [الأحزاب - ]. 


لإما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُشخن في الأرض. 4 
الأنفال ‏ 0۷ لقد تاب الله على النبي والهاجرین. ۰ [التوبة 


¥ ۱]. لذلك فإن الأحاديث الواردة عنه سميت بالأحاديث 
ال 


آما في مقام الرسالة والتي تشمل كافة, التشريعات والأوامر التي أمره 
بها الله عرّ وجل - عبر جبریل الأمين في القرآن الكريم» فهو 
معصوم فيها من الوقوع في الخطأء وقد عصمه الله من ذلك؛ وعليه 
فان الطاعة في القرآن الكريم هي للرسول؛ «إقل أطيعوا الله 
والرسول) [آل عمران - ۳۲ ]. #إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول... 
واحذروا...» [المائدة  .]٩۲‏ من يطع الرسول فقد أطاع 
الله...# [النساء - ۸۰ ]. 


وقد حاء أمر الاقتداء بالرسول في الصلاة والز کاة من مقام الرسالة 
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كما رأينا 5 الآية الكريمة السابقة» لذلك فإنه لا يوجد لدينا 
أحاديث رسوليةء لأن رسالة سيدنا محمد(ص) هي القرآن الكري» 
وقد وعى الصحابة ذلك فلم يكتبوا عنه عندما كان يحتضر على 
فراش الوت ما أراد أن يوصيهم به لأنه قد أدى رسالته مثلة بالذكر 
الحكيم احفوظ في السطور والصدور(؟. 


السوال الثالث: هل الحديث النبوي مقدس؟ 
بناء على ما سبق فان الحديث النبوي لیس مقدسا. وهنا أذكر أن 
معطع ما .ورد في میجح والمتون وغیرها عند أهل السنّة مثلاً لا 


هب ۱ مه ا صحيح؛ كما أن ثقاة 
الاسلامية اختلفة. 


السؤال الرابع: هل یفسر الحديث البوي القرآن الکرم؟ 

لا يفسر الحديث النبوي معظم القرآن الکرم ولا یشرحه كما ی کد 
السادة العلماء الأفاضل رغیرهم. وهنا أطلب ذكر سورة واحدة من 
القرآن الكريم يتجاوز عدد آياتها المائة ‏ مثلاً ‏ قد تم شرحها من 
بدايتها إلى نهايتها آية آية من قبل الرسول الككريم ذاته! 


مع الإشارة إلى أن الأحاديث التى تبحث فى تفسير تفسير القرآن في 
مر ل E‏ 
مجمل أحاديث صحيحه كما أننا جد حديثاً أو حديثئين لسورة 
كاملة فى حين نجد الكثير من الأحاديث لآية محددة واحدة. 


أما الأحاديث التي تبين ما يسمى بأسباب النزول والتي يُعتمد عليها 


الفصل الأول: زبدة الکتاب في بدایته ۱۹ 


ذأ كما ستری لاعفا وید کر رها آن اقطان الطليل رابو يكز 
الصدیق) لم يعرف ما تعنيه كلمة (أا) في قوله تعالی: «إوفاكهة 
وأبَا...©4 حسب ما جاء في الاثر!! 


السژال الخامس: هل كل رواة الحديث من الصحابة عدول 
ثقاة؟ 

وهو من آهم الاسعلة المطروحة لأن الإجابة عنه تعني رفض ونسف 
كل الأساليب والشروط والبادی التى اعتمدها البخاري وغیره من 
الأئمة في صحاحهم أو متونهم» وذلك يعني ببساطة نسف ظاهرة 
العنعنة (عن... عن... عن...) التي تعتمد على النقل لا على اعمال 
انعقل تعتمد علی من قال زليس ما قال!! وإذا قلت: إن الصحابة 
کغیرهم من الناس یخطعون ویصیبون یضلون ویهتدون یعلمون 
ويجهلون وأنه نزلت فيهم آیات عديدة من الذكر الحكيم تنقدهم 
وتصحح مسارهم وأعمالهم حتى إن سورة التوبة سميت بالفاضحة 
لأنها أظهرت حقائق الكثير منهم آنذاك0© 


بالقول «ان الحديد بالحديد یفلح). 


وما دام الحديث یتعلق بالحديث النبوي فاني سآخذ آکثر الصحابة 
رواية عن الرسول الكريم وهم حسب ذلك التصنیف: 

۱- الصحايي ابر هريرة الدوسي. 

۲ - السيدة عائشة ام المؤمنين. 

+« آلفتحایی: عبد الله بن عباس بت حبر الامة: 
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وسأترك للقارئ التوصل إلى الاستتاج الملائم من ذلك العرض 
وبالتالي معرفة ال جابة عن السوال الخامس الطروح. 


۱ - آبو هريرة الدوسي: 

يحدثنا الصحايي آبر هريرة عن ذاته» فیقول: «نشأت يتيماً وهاجرت 
مسكيناً وكنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني وعقبة 
رجلي. ی بأبي هريرة بهرة صغيرة كنت ألعب بها(. 
وغلبت كنيته عليه وئسب إلى آمه لاختلافهم في اسم أبيه؛ وهو من 
قبيلة دوس قدم مع قومه إلى النبي في غزوة خيبر واشهر إسلامه 
وانضم لفقره إلى ال الصفة وأهل الصفة أناس فقراء لا منازل لهم 
۳ عشائر كان إذا ر تعشی النبی دعا طائفة منهم یتعشون معه ویفرق 

ثفة منهم على الصحابة لیعشوهم! 


والتقی أبو هريرة بالرسول لفترة لم تزد على السنة وتسعة آشهر بأية 
حال من الأحوال ومع ذلك فقد كان آکثر الصحابة رواية عن 
الرسول؛ ما جعل الصحابة - وعلى رأسهم السيدة عائشة - يتهمونه 
وينكرون عليه ذلك. وهكذا فقد كان أبو هريرة أول راوية انهم في 
الاسلام"). 


وحين توفي النبي ولاه الخليفة عمر (عام ۲۰ه) على البحرین بعد 
وفاة العلاء بن الحضرمي وسرعان ما عزله وولى مکانه عثمان بن 
أبى العاص الثقفى» أما السبب فى ذلك فکان عندما أجاب الخليفة 
رنه ای هروك وا ری اله متس ما اضر 
حصل عليها من التجارة (بقوله كنت اتج ٠‏ وکان رد الخليفة 
عمر: «عدواً لله والإسلام, عدواً لله ولكتابه» سرقت مال الله. 
حين استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين ما رجعت بك أميمة 


الفصل الأول: زبدة الکتاب في بدایته ۳۱ 


(آمه) إلا لرعاية الحمير) ۲ وضربه بالدرة حتی آدماه. وقد منعه 
تماماً عن رواية الحديث النبوي بقوله: (لتت ركن الحديث أو لألحقنك 
بأرض القرود أو بأرض دوس)۳. ويؤكد أبو هريرة ذلك فيقول: 
(ما كنت أستطيع أن آقول قال رسول الله (ص) حتی قبض عمر) 
أو: ولو كنت أحدث في زمان عمر مثل ما أحدثكم لضربني 


: عخفقته»(۲ ۲ 


وقد التقى أبو هريرة كعب الأحبار (الحبر اليهودي الذي أسلم زمن 
عمر بن الخطاب) واختلطت بيتهما المعلومات ما شوش الناس بين 
حديثهماء وهذا ما عبر عنه بسر بن سعد بقوله: «لقد رأيتنا نجالس 
أبا هريرة يتحدث عن رسول الله (ص) ويحدثنا عن کمب؛ ثم 
يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن 
کعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله۱. 


وهنا أ كتفي يما جاء في الأثر عن أبي هريرة؛ وأتساءل: ألم تصل 
تلك المعلومات إلى الإمام البخاري قبلنا؟! وكيف آخرج الكثير من 


۲ - السيدة عائشة (أم المؤمنين): 

ولدت عائشة فى السنة الرابعة» بعد البعثة. أبوها أبو بكر الصديق 
وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمر. وقد تزوجها الرسول بعد 
معركة بدر ودخل عليها وهي بنت تسع سنين أو عشر ومات عنها 
وهی ابنة ثمانى عشرة سنة» وتوفيت سنة (۵۰۸ أو 9هه). 


وكانت سيرة حياتها مليئة بالخلااف مع الآخرين؛ ويذكر البخاري 


جناية البخاري ۳ 


وحفصة وصفية وسودق والحزب الاخر أم سلمة وسائر نساء 
الرسول (ص). 


وقد تحدئت بنفسها عن غیرتها من خديجة - زوجة الرسول الاولی 
- وأم سلمة وزینب بنت جحش وفیها قالت للنبي (ص): «ما آری 
ربك إل يسارع في هواك». كما أنها تحدئت عن حادثة الغافیر 
وسنأتي إلى ذکرها الاحقا وف جا عو این عباس أن حمس بن 
الخطاب آخبره عن الرآتین من أزواج النبي (ص) اللتین قال الله 
عنهما «إإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلویکما... وان تظاهرا عليه 
فان الله مولاه» [التحرم - 4] (صَعَّت: مالت عن الحق) فقال: هما 
عائشة وحفصة(؟؟؟. 

وبعد وفاة النبي (ص) ا الراشدي عثمان بن عفان 
عدة مرات وقد جاء في الأثر أن عشمان قال في رهط من أهل 
الكوفة استجاروا ببيت عائشة: أما يجد مرّاق العراق وفشاقهم ملجأ 
إلا بيت عائشة؟! 


فسمعت فرفعت نعل رسول الله(ص) وقالت: تركت سنّة رسول 
الله صاحب هذا النعل! فتسامع الناس فجاژوا حتی ملأوا السجد 
فمن قائل: أحسنتء ومن قائل: ما للنساء وهذا! حتى تحاصبوا 
وتضاربوا بالنعال9 '“. وكانت عائشة أول من لقبت الخليفة عثمان 
تعفاد (يهودي يشبه عثمان في المدينة) وقالت "بصریح العبارة: «اقتلوا 
نعثلاً فقد کفرم. وبعد أن قتل عثمان وکسر ضلع من أضلاعه 
ولم يشهد جنازته ‏ وهو المبشر بالجنة - إلا مروان بن الحكم وثلائة 
من مواليه وابنته فقط!! عادت لتطالب بدم عثمان وتقول تل 
مظلوماً؛ ما دعا ابن أم كلاب للقول: 


الفصل الأول: زيدة الکتاب في بدايته و 


هدرف اداو وتنك الخ 
ومنك الرياح ومنك المطر 
وأنت أمرت بقتل الإمام 
وقلفت اة فد کون ۴۳۱۷ 


بعد ذلك قاتلت عائشة الخليفة على فى موقعة الجمل الشهيرة؛ ولعل 
أفضل وصف لذلك ما جاء في «العقد الفريد» حين دخلت أم أوفى 
العبدية على عائشة بعد وقعة الجمل» فقالت لها: يا أم المؤمنين» ما 
تقولين في امرأة قتلت ابنأ لها صغيراً؟ قالت: وجبت لها النار! 
قالت: فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً 
في صعيد واحد قالت: خذوا بيد عدوة الله!!! 


أخيراً فإن السيدة عائشة قالت نادمة: «وددت أنى إذا مت كنت 
تسیا منسياً) وقيل إنها عندما احتضرت جزعت فقيل لها: أتجزعين 
يا م المؤمنين وابنة أبي بكر فقالت: إن يوم الجمل لعترض في حلقي 
لیتتی مت قبله». لذلك طلبت أن لا تدفن مع النبى قائلة: «إنى قد 
أحدثت بعد رسول الله (ص) فادفنوني مع أزواج النبي (ص)۲6 ار 
بهذه العبارة أختم الحديث عن السيدة عائشة وقلبي يعتصر ألا 
وعيني تدمع لأنها تمثل الوجدان ا فيهاء تمثل ا والتوبة 
E‏ - عر وجل مق الان ملعم دون أن 


۳ - عبد الله بن عباس حبر الامة: 

ولد عبد الله بن عباس قبل الهجرة بسنة أو سنتين وعندما توفى 
الرسول كان صبياً لم يتجاوز عمره أحد عشر ربيعاً ومع ذلك فقد 
روى حوالى )١570(‏ حديثا”” ۲ - آثبتها اليخاري ومسلم في 


جناية البخاري ٤‏ 


صحيحهما. وبالرغم ما يقال بأنه لازم رسول الله (ص) خلال تلك 
النبي (ص) مرة ودخل بين صفوف المصلين خلفه وهو طفل”' "؟, 


ولعل المأخذ الأول والأهم على ابن عباس هو صراعه الكلامي 
والفكري مع ابن عمه الخليفة الراشدي علي بن أبي طالب» وهنا 
نترك الكلام ونقله للطبري (تاريخ الطبري» e‏ الذي يتحدث 
عن أسباب ذلك الصراع والخلاف؛ حيث تبدأ القضية برسالة من 
أبي الأسود الدؤلي صاحب بيت الال في البصرة تصل إلى الخليفة 
علي وفيها: «عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير حق!!). 


وعلى الفور يرسل الخليفة رسالة يستوضح فيها من ابن عباس صحة 
ما جاءه ويطالبه برفع حسابه؛ فيأتي الجواب: («أما بعد. فان الذي 
بلغك باطل» وأنا لما تحت يدي أضبط وأحفظ فلا تصدق الأظناء 
رحمك الله والسلام». ثم يعاود الخليفة ويطالبه بكتابة موارده 
ومصاريفه من أموال الجزية» فيأتى الجواب هنا كما يلى: «والله لأن 
ألقى الله ما في بطن هذه الأرض من عقيانها ولجينها وبطلاع ما على 
ظهرهاء آحث إل من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك 
اللك والامارق فابعث إلى عملك من أحببت»» ثم يأتي الخبر بأن ابن 
واستعان بأخواله من بني هلال في البصرة الذين أجاروه بعد مناوشة مع 
أهل البصرة وأبلغوه مامنه في مكة ‏ مسقط راسه - حيث أوسع على 
نفسه واشتری ثلاث جوار مولدات حور بثلائة الاف دينار! 


الأمر الذي دفع الخليفة للكتابة برسالة - اکتفینا منها با يلي: 
«... فلما أمكنتك الفرة أسرعت العدوق وغلطت الوثب وانتهزت 


الفصل الأول: زبدة الکتاب فى بدايته ۲ 


الفرصة» واختطفت ما قدرت عليه من آموالهم احتطاف الذئب 
الازل دامية العزی الهزيلة وظالعها الكبير» فحملت آموالهم إلى 
الحجاز رحیب الصدر تحملها غير متأئم من أخذهاء كأنك لا آبا 
لغيرك» إنما حزت لأهلك ترائك عن أبيك وأمك» سبحان الله! أفما 
تؤمن بالعاد ولا تخاف سوء الحساب؟ أما تعلم أنك تأكل حراماً 
وتشرب حراما؟ أَوَ ما يعظم عليك وعندك أنك تستفمن الإماء 
وتنكح النساء بأموال اليتامى والأرامل واجاهدین الذين أفاء الله 
عليهم البلاد؟ فاتق الله وأدُ أمرال القوم فإنك والله إلا تفعل ذلك 
ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك حتى آخذ الحق وأرده؛ 
وأقمع المظالم» وأنصف الظلوم والسلام). 


ويأتي الرد الحاسم من ابن عباس للخليفة: «لئن لم تدعني من 
أساطيرك لاحملن هذا الال إلى معاوية يقاتلك به». بهذا الكلام 
أنهي تلك الفقرة متسائلاً كيف نقول عن ابن عباس: إنه حبر الأمة 
وربانی أمة محمد وبحر علمها الزاخر وترجمان القرآن؟!! وقد قال فيه 
من عاصره الخليفة علي أمير المؤمنين: «يأكل حراماً ويشرب حراماً لم 
يؤد أمانة ربه). 


السوال السادس: هل يوافق كل ما وصلنا من الأحاديث النبوية 
المعطيات العلمية والنظم والأعراف السائدة اليوم؟ 

والجواب هنا: لا تتوافق معظم الأحاديث النبوية التي تتطرق للأمور 
الكونية مع الغوابت والمعطيات العلمية وهو ما سنراه لاحقاً في 
أبحاث الکتاب؛ فالشمس تذهب كل يوم تحت عرش ربها وقد 
ثبت أن الأرض بدورانها حول الشمس یتعاقب اللیل والنهار وآدم 
طوله سبعون ذراعاً (ما یعادل بناء ۱۲ طابقاً) ولم يقبت العلم ذلك 
في الانسان القديم ‏ ما قبل العصور التاريخية - والحبة السوداء 
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السائدة آو حتی في کالطاعون مثلا 


وسبع تمرات من الدينة تقي من السم والسص وهنا نطلب من 
مؤيدي ذلك التطبیق مباشرة لعرفة النتائج. والعظام تفنی ما عدا 
عجب الذنب؛ والقردة تزني وترجمها القرود عقوبة لها وملك 
الوت آعور فقأ موسی عینه؛ والحجر هرب بثیاب موسی فضربه 
حتی ترك آارا فیه؛ وإلى غير ذلك من الاحادیث التی تدخل تحت 
بند الأسطورة والخرافة لا العلم ومعطياته؛ وهناك أحاديث تعارض 
بعض الأعراف السائدة کأحادیث البزازة وتداول السواك لاکثر من 
شخص والذیاب البصق والتف والتف والصلاة بعد أكل اللحوم 
والدهون دون وضوء أو غسل للفم وغیرها... 


السؤال السابع: هل وخدت الأحاديث النبوية المدسوبة إلى 
الرسول الامة الإسلامية وطوّرتها؟ 

من يدرس التاريخ اي بحياد وموضوعية ويقف على حال 
السلمین اليوم ببحث وتأمل لیستنتج ما ینتظرهم من مستقیل؛ يدرك 
تماماً أن الحديث النبوي لعب دوراً و في تقسیم الامة وتضارب 
آرائها وأفكارها ومذاهبها بحجة التعددية؛ تلك التى يغلب عليها 
طابع الطائفية والقبلية والعصبية والتي لا تقبل الطرف الاخر و 
تعترف به - وان زعمت غير ذلك. 


(م) العرفة التفاصیل عن زنی القرود راجع فتح الباري» وهنا نضیف 
ما روي في «البخاري» عن یحیی الكندي عن الشعبي وأبي 
جعفر: (يلعب بالصبي إن أدخله فلا یتزوجن آمه) وأطلب من 
السادة العلماء والأفاضل شرح ذلك القول للعامة! 


الفصل الأول: زبدة الكتاب فى بدايته ۲۷ 


EC فیها من معطیات علی الصعید‎ E 
وا اجا ادت ال حفر الامه وتو کلب نها‎ 
بالخرافة حلول مشاکلها العالقة عوضاً عن العمل والعلم.‎ 


وعلی الرغم من الصیحات التي تظهر هنا وهناك في بعض الکتب 
وعلی کل شاشات التلفزة لتتحدث عن مكانة العمل والعلم في 
معطیات الحديث النبوي فانها لا تتعدی على أرض الواقع الشعارات 
والاقوال الرنانة. 


السؤال الثامن: ماذا نأخذ من الحديث اللبوي؟ 
نأخذ من الحديث النبوي الحكمة والوعظة التى يمكن أن یتقبلها كل 
إنسان على أرض المعمورة» أمثال أحاديث «لا ضرر ولا ضرار»» 


(خی رکم خی ر کم لعیاله...»» «کلکم رل وكلكم مسؤول عن 


رعیته...)... 


ما الأحاديث التي تعارض العلم والمنطق والذوق السليم فنتركها 
دون حرج؛ كما أنه يمكن الاستفادة من الأحاديث النبوية في دراسة 
الحوادث التاريخية وتحليلها ونقد سلبياتها لتجنبها في بناء مجتمع 
المستقبل» مجتمع الحبة والعلم والحرية. 


السؤال التاسع: هل ژفق الإمام البخاري في صحیحه؟! 
هذا ما سنترك للأخ القاری الحكم عليه بعد قراءة فصول الكتاب 
بحر ی ا وشالة یقحای | 


أخيراً ثمة تساؤل مشروع هناء إذا كان الحديث النبوي يمثل شرعاً ووحياً 
مقدسا فما هي حال الناس قبل أن يُجمع في الکتب والصحاح؟! 
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ذلك أن الحديث قد جمع بعد أن مضى على وفاة الرسول الكريم ما 
لا يقل عن مائة وخمسين ایا (الامام البخاري عاش بين A)‏ 
كه كه)). 


وكيف عرف الناس أمور دينهم ودنياهم؟ وكيف عرفوا التابعين 
منهم؟ وكيف ميّزوا بين طبقات الصحابة الكرام - حسب ابن سعد 
أم الحاكم ‏ ۱۶( 


الدخل إلى أسلوب الكتاب 
يسمت أبحاث الكتاب الرئيسية إلى ستة فصول تم في كل منها 
اتباع الفقرات الأساسية التالية: 
تن الفقرة الاولی: (توطئة): 
حتوي على مقدمة الوضوع الدروس. 


۲ - الفقرة الثانية: (متن احدیث): 


- الفقرة الثالثة: (الشرح والناقشت): 
والتراث مع التعلیق عليه ومناقشته. 


۹۹ الفقرة الرابعة: (النتيحة): 
تحتوي على خلاصة ما تم التوصل إليه من خلال الفقرات 
التلاث السابقة. 


الفصل الأول: زبدة الكتاب في بدايته 5 
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للسئّة مصطلحات مختلفة حسب مجال بحثها (سيرة - فقه - حدیت...). 

نهى الرسرل في صحيح مسلم عن كتابة الحديث حيث جاء عن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله (ص) قال: «لا تكتبوا عنى شيعا إلا القرآن ومن كتب عنى 
شا غير القران تمه وبا غ من أن ذلك اديت عم دا حبني تفت 
حي ابن الجوزي عدد أحاديث أبي هريرة )٥۳۷٤(‏ حديئاً ولا تزید عن 
(-/0) عند عبد: الله بن عرو 

الباحث الحثيث - ابن كثير. 

لن يتم اعتماد ذلك في أبحاث الكتاب التي تنطلق من المفاهيم الواردة في 
البخاري. 

راجع صحيح البخاري ‏ کتاب الغازي باب مرض النبي(ص). 

راجع صحيح البخاري» باب التفسير. 

طبقات ابن سعد ۵۲:4:۲. 

تاريخ آداب العرب» مصطفى الرافعي؛ وكان علي بن أبي طالب يقول: «أكذب 
الناس أبو هريرة الدوسي» شرح النهج. 

تاريخ الذهبي الكبير ۳۳۸/۲ 

العقد الفريد: ۰۳/۱ - ومعنى رجعت بك أميمة: تغوطت بك أمك. 

البداية والنهاية ۲۰/۸ - سير أعلام النبلاء 1۱۳۱/۲ - أضواء على السنّة 
م 

أضواء على الستة ٩ه.‏ 

سير أعلام النبلاء ۲: 157 - لعرفة المزيد يراجع فتح الباري» تفسير ابن كثير. 
راجع صحیح البخاري» كتاب التفسیر. 

الأغاني ۰۳۸۰ مروج الذهب. ۳۰/۱ وکما نلاحظ فالعضارب بين 
الصحاية! 

تاريخ الطبري» ۷۷/4. 

الامامة والسیاسه 171/۱ 

طقات ابن سعد. 

اين ا جوزي. 

راجع صحيح البخاري كتاب الصلاة. 

يراجع أيضاً: الكامل لابن الأثيره 2 .)۹٤‏ 

الطبقات عند ابن سعد خمس وعند الحاكم اثنتا عشرة طبقة. 


۳۱ 
الفصل الثاني 


البخاري والقرآن الكريم 


لن يتم التعرض في هذا الفصل إلى تفسیر القران الكريم يواسطة بعض 
الاحاديث الواردة في صحيح البخاري لان تفسير وشرح ما يزيد على 
ستة آلاف آية لا يمكن أن يتم با يقارب من (۲۷۲) حديئاً وهو 
مجموع ما ورد في صحيح البخاري بعد استثناء الکرر منها("©. 


وعليه فإنه سيتم في هذا الفصل بحث بعض الأحاديث التضمنة لا 


أول: اتات النزول» ثانياً: النسخ فی آیات الكتاب» ثالغا: 
الأحاديث القدسية. 


ولا أسباب النزول (نزول آيات الكتاب): 
قبل البحث في هذا البند لا بد من التصويب والتصحيح لمصطلح 
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أسباب النزول ذاته الستخدم في معظم كتب التفسير والفقه» لما في 
ا ات - عر وجل - الذي لا يحتاج وهو 


مناسبات ول ا ينسبة 00 إلى الإمام 0 هو 2 


0 لا بد من ا |( أن 0 الأحاديث وت اشاب 


بالقول إلى ار ري 


١‏ - الوضوع الأول: أول آیات التنزيل الحكيم: 

توطثة: القرآن الکرم هو الکتاب النزل الذي یقدسه السلمون 
ویعتبرونه الرجع الرئيسي الأول على اختلاف الزمان والکان, فإذا 
كان نزول أول آياته على الرسول الكريم - وهو دون أي شك آمر 
جلل وخطب عظيم - موضع خلاف عند البخاري؛ أفلا يكون في 
ذلك غياب لدقة التابعة ومصداقية البحث والتحري والتمحيص. 


متن الحديث (۱): 

(۱۷۱) باب بدء ء الوحي إلى رسول اللهء(ص) 

حديث عَائْشَة 3 الغژمیین قَالتٌ: ول ما بدیء به 0 اللووص) 

من الْوَخي الرؤْيَا الصَّالةُ في النّوم ٠‏ کا لا ری وفنا إلا مایت 

كل فلي الع ثم حيتت َيِه اللا وان ملو با جراء 
فیتحث فيف وَهُوَ تعد اي ذَوَاتِ الْعَدَدِ بل أن نر إلى 
اف یرود د تذل م 2 | يدجم ۳ حَدِيجَة يترود د لها حى جَاءَهُ 
الق وَهُرَ في غار حراء؛ فجَاءه الم فان اقْرَأء قال ما 5 
بقاری:» ال «فأخذّني مظن حَتَّى بل لع مني ال لع أرضلبي 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم ۳۳ 


ال e‏ قاری نی فقطبي اقا عشی نی 
املع E‏ . لو اه 
علي. افر ورف الأغرئ». 


جع با زشول الرص) یرف واد قَدَحَلٍ علی خديجة بنتِ 
خُوَيْلِدٍ (رض)؛ فَقَالَ: «رعلرني رَتَلُوني) فَرَئَلُوهُ خی ئی دعب عَنْهُ 
الرَوْعٌ قال لحديحة وخب رها ابر مد خَشِيتٌ على نَفْسِي) 
الت حَدِيجةُ: کل وال م خی الله بدا رل تتصل کج 
تحمل اكل وتکیسب المَعدُوم وَتفْرِي الصيف وئمین عَلَى توائ 
الْخقٌ. 


َانطَلَقَتْ به حَدِيجةُ عثی ات په ورقة بن توف ِن ای نی عبد 
الْغرَّى اس ع عم خدیجة وَكَانَ ارا صر في الْجَاهِلِةء وَكان 
یک الكقات ۳ ني کب ین الیل بامترانية ما شام له آن 
يئب وکان يخأ كبيراً قَدْ عَمِي. فَقَالت له خديقة ا 

۱ 


اسْمَع من این خيك. 


قال له وَرَقَه: یا ان جي مَاذًا تری؟ خر رَسُولٌُ اللووص ) بر 
E‏ فَقَالَ له ورقة: هذا التَّامُوسُ الذي رل الله عَلَى 
ارس رم نا ی فبقا اي کون عیا بذ بخرجت 
زئك. قَقَالَ رشول اللووص): «أومُخرجي هه قال ر عم لھ یب 
رل قط ينل ما جفت به لا ودي وان ُذرگيي بوشت أنضرك 
شرا مور 
(أخرجه البخاري في: ۱ - کتاب بدء الوحي: 
۳ باب حدئنا یحبی بن بکیر). 


جناية البخاري ۳ 


الشرح والناقشة (۱): 

الحديث الوارد مألوف ومعروف عند كثير من الناس لكثرة كران 
في الكتب والمساجد وعلى شاشات التلفزة واحطات الإذاعية 
والفضائية؛ وعليه فإنني هنا تسار برغا إلن شرح بعض لفردات 
الواردة فيه: 

حيث يقال (فلق الصبح) في الشيء الواضح البین اما (غار حراء) 
فهر نقب في جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار 
الذاهب إلى منى» أما فعل (يتحنث) فيعني تجنب الذنب والائم» 
والفعل (ينزع) يستخدم لمن بحن ويشتاق ويرجع لأهله» بينما يعني 
الفعل (غطني) الضم مع العصرء أما قوله (ص) (زملوني) فهو من 
الترميل وهو ما يوازي التلفيف في العنی بینما تفيد (تحمل الكل) 
بعدم الاستقلال بالأمر؛ ای فإن (الناموس) هو صاحب السر 
حسب تعريفهم. 


وعلى الرغم من التساؤل المشروع حول إمكان السيدة عائشة في 
نقل عين الحوار الدائر بين الرسول الكريم وزوجته السيدة خديجة - 
وكأنها كانت موجودة معهما - والذي جرى قبل ولادتها بأكثر من 

سنة من الزمن» فانه يمكن أن نوجز معنى الحديث: بأن الرسول 
الكريم(ص) بعد تعبده وخلوته في غار حراء قرب مكة جاءه الملك 
بأول كلمات التنزيل الحكيم وهي كلمة (اقرأ) معلناً بذلك بداية نزول 
ول آيات ال لقرآن الكريم» وقد فزع الرسول(ص) من ذلك وذهب إلى 
زوجته خديجة العی طمانته وهدأته وتبینت آمره من ابن عمها 
النصراني ورقة بن نوفل الذي رأى في ذلك بداية للرسالة السماوية 
زان او متاق هی أعلات و اه رال داهن ا 


بعد ذلك العرض ننتقل إلى الحديث الخالن التالي: 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم وم 


متن الحديث (۲): ۱ 
حديث جابر بْن عَبِدٍ الله الأنْصَارِيٌ. عَنْ د تخهئ بن كثير» مالك با 
E‏ ع عبد لولس عن أؤل ما َل من الق - یه 
الْمُدَثْر - فلت یفولون - افر باشم رَيْكَ الذي حَلَق . ل ملق 
سات جابر ِن عبد له غن ذلك وَقْلتْ له مِذْلَ الي فلت فا 
جاب لا أحَدّثك إلا ما اه و امرخ ال «جاوزث بحراء 
له يٺ جواري قيطت کارڊيٺ نرت عن كيني فلم أو یل 
زنظرث عن سمالي فلغ أر سا وتوت ۰ سيا ونطوت 
حلفي مل از شیعاه فرففث ريي فرایث ی حَدِيجَةَ فك 
نووني َصْبُوا لام ارد قال نوی e‏ ارد قال 
رل - یا دنر كم ند ورب نکب 
(آخرجه البخاري في: ه٠‏ - کتاب التفسیر: 
۶ - سورة المدثر: باب حدثنا یحیی). 


الشرح و الناقشة (۲): 

یتضح من ذلك الحديث أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو - يا 
آیها الدثر - وهذا ما یعارض حدیث السيدة عائشة السابق اضافة 
لا خحتلاف التفاصیل بینهما حيث لم يقم هنا اللك - جبریل - بضم 
الرسول وعصره أو مقابلته أصلاء وإنما سمع الرسول (ص) صوتاً لم 
يستطع تحديد مصدره معلنا بذلك بداية الرسالة السماوية. 


النتيحة: 

توجد روايتان حول نزول أول آيات الذكر الحكيم؛ وإذا كان السادة 
العلماء الافاضل قد اعتمدوا رواية (اقرأ) في احادیثهم ودعواتهم أو 
في تسمية بعض قنواتهم الفضائية فعليهم ان يزيلوا الرواية الاخری 
من صحيح البخاري ليصبح لاعتمادهم مصداقية وموضوعية علمية؛ 


جناية البخاري ۳۹ 


علماً أن هناك من یری في كلمة (اقرأ) معنی الابلاغ (بلّغ), 
كقولهم «يقرئك السلام) وهي لا تعني مفهوم القراءة السائد من 
کتاب أو صحيفة أو ما شابه ذلك. وعلیه فتصبح البداية - ياأيها 
الدثر - تفید العمل والجهد والجد والمثابرة قبل البدء بالسلام أو 
القراءة حسب المفهوم السائد! 


۲ - الوضوع الثاني: آخر آيات التنزيل الحكيم: 
توطئة: كما سبق ورأينا خلافاً في نزول آول آیات الذكر الحكيم 
قاتا تلد سلافا :فى تیال آخر آيانه اوا كات الأ له 
في أهم أحداث النزول وهي بدايتها (بداية الرسالة) ونهايتها (نهاية 
الرسالة) فما هو حال الایات الاخری الباقية فيما بينها؟ 


متن الحديث (): 

حديث عمر بن الخطاب» أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير 
الؤمنين! آية في كتابهم تقرؤونهاء لو عليناء معشر اليهود! نزلت» 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 


قال: 5 آية؟ قال: بالیوم أكملتٌ لك دینکم رقم عَلِيكُمْ 

نِعمَتي ورضيتٌ لکم الإسلام دیا - قال عمر: قد عرفنا ذلك اليو 
والکان الذي نزلت فيه على النبي (ص) وهو قائم بعرفة» يوم جمعة. 

(أخرجه البخاري فى: ۲ - کتاب الإيمان: 

۳ اباب زيادة الإيمان ونقصانه). 


الشرح والناقشة (۱): 
يقال إن الرجل المعني من اليهود في الحديث هو كعب الأحبار قبل 
أن يُسلم. ويتضح من ذلك ل عدم وجود أي قول أو رأي أو 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم ۳۷ 


تعليق صادر عن الرسول الكريم (ص)» ال المتحدث هو الصحابي 


لا يفتأ السادة العلماء تكرارها ‏ هو كعب الأحبارء حسب كتب 
الأثر والتفسير السائدة. 


وعليه فإذا كانت تلك الآية تكفي معشر اليهود حسب نص 
الحديث فإن ذلك شأنهم أو شأن حبرهم ولا علاقة لذلك بالمسلمين 


من قريب أو بعيد. 


ومدطق الأمور أن تكون هذه الأية نهاية العزين احکیم لأنها تدل 
على اکتمال الدین وإتمام نعمة الله عر وجل - ورضاه ولا يُعقل 


أن یل بعدها آية أحكام أو تعلیمات و تشریعات جديدة لتکون 
لايك با 


بعد ذلك العرض ننتقل إلى الحديث التالى: 
متن الحديث (۲): ١‏ 
حديث ابن عباس» عن سعيد بن جبیر؛ قال: آية احتلف فیها هل 
الكوفة فرحلت فیها إلى ابن عباس فسألته عنها. فقال: نزلت هذه 
الآية وقن يقل مُؤيناً مُتعمّداً فجزاؤة جهنم - هي آخر ما نزل 
وما نسخها شيء. 

(أخر جه البخاري في: 5 - كتاب التفسير: 


٤‏ - سورة النساء: ١١‏ باب من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم). 


يتضح من ذلك الحديث» كما سبق وذكرنا فى مقدمة الفصل - أن 
القول والرأي هو للصحابي الطفل أيام حياة الرسول الکرم - ابن 


جناية البخاري ۳۸ 


عباس الذي يجزم أن آخر التنزیل كان الاية الكريمة رقم )٩۳(‏ 
الواردة في سورة النساء وتكون بذلك ناسخة لكل ما قبلها من 
أحكام - حسب تعبير مصطلح الفقهاء - ومنها آية اكتمال الدين 
المشار إليها في الحديث السابق مباشرة لانه لا اكتمال مع الزيادة 
والاضافة الجديدة. 


ومع ذلك فان الإمام البخاري يورد لنا قولاً مخالفاً آخر نطلب من 
الاخ القارئ متابعته معنا في الحديث التالي: 
متن الحديث (۳): 
حديث البراء: قال: آخر سورة نزلت براءة وأحر أية تلت ۳ 
(أخرجه البخاري في: 75 كتاب التفسير: 
٤‏ - سورة النساء: ۲۷ باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة©). 


وكما نرى فان هذا الحديث يعارض كلا الحديثين السابقين. فسورة 
براءة (وهي التوبة) لا علاقة لها بسورة النساءء وآية الكلالة فيها هي 
آخر التنزيل الحكيم وليس آية - الیوم أكملت ‏ من سورة المائدة أو 
اية - من يقتل نفسا - حسب جزم ابن عباس. 

النتيجة: 

هناك احتلاف في تحديد آخر آیات التنزيل الحكيم بين الصحابة 
الذين یخطتون ويصيبون كغيرهم من الناس» وكان على الإمام 
البخاري تحري الأصح والأدق من الحديث واعتماده خصوصاً أنه كان 
أقرب في زمانه وعهده إلى الصحابة والسلف الصالح منا اليوم. 


وإذا كان البعض لا يرى حرجاً في ذلك الاختلاف ويعتبر ترتيب 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم ۳۹ 


آيات القرآن الكريم جهداً إنسانياً فإن قراءة تلك الآيات يمكن أن تتم 
واليسر ويمكنه أن يتجاوز الجهود الانسانية السابقة دونغا خوف أو 


أما إذا كان الترتيب والتسلسل لآيات الكتاب الكريم وحياً مقدساً 
فإن علينا إعادة النظر فى كل ما جاءنا من أحاديث أسباب النزول 


المتناقض منها واعتماد أصحهاء إن أمكن. 


- الوضوع الثالث: الاستدراك في التنزيل الحكيم: 
0 لا شك في أن التنزيل الحكيم قد أعطى إجابات وأحكاماً 
وتشريعات مباشرة لأحداث جرت بين الصحابة في زمنهم وأصبح 
بعش یا بعد ذلك بعکم علاطا لكل رمان ومكاف الا آنه ما 
يمكن أن يُقبل من الانسان العدخل واعطاء السبب للخالق - عر 
وجل - لتعدیل أو إضافة أو تغيير محکم آياته القدسة لتوافق رغبة 
الصحابى وحاجته. 


متن الحديث :)١(‏ 
حدیث سهل د مد قال: ذلك - ولوا واشْرَبُوا حٌى يَعَبينَ 
کم اخیط الأبيض من افیط الأسودٍ» - ولم ینرل - مِنَ الجر - 
فکان رجال إذا أ رادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
والخيط الأسود» ولم يزل يأكل حتی يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد 
- من اضر - فعلموا أنه إا يعني الليل والنهار. 

۱ (أخرجه البخاري في: ۲۰ - كتاب الصوم: 

۲ باب قوله تعالی - و کلوا واشربوا حتی یتبین4). 


جناية البخاري 1۰ 


الشرح والناقشة (۱): 

يبي الحديث تماماً أن الله عر وجل - لم يكن دقيقاً في اختیار 
اكد وها بترم تست رل کی و لسر رق 
فاته إمكانية استیعاب بعض الصحابة لکلامه النزل؛ وعلیه فأنا آری 
في ذلك الحديث تطاولاً - رما بدون قصد - على علم الله الأزلي 
والشمولي والابدي. ولننتقل بعد ذلك إلى حديث مشابه اخر. 


متن احدیث (۲): 

حدیث البرای قال: لما نزلت - «إلا شتوي القاعدُون من الژمنین4 
- دعا رسول الله (ص) زيداً فجاء بکتف فكتبهاء وشکا ابن أم 
مكتوم ضرارته» فنزلت - «إلا يَسْتوي القاعِدُون من الموینین غَيْرْ 


أولي الضَّرَرِ4. 
(أخرجه البخاري فى: 5ه کتاب الجهاد والسير: 
۱ - باب قول الله تعالى: 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر»). 
الشرح والمناقشة (۲): 


0 الحديث أيضاً تداركه - جلّ وعلا الة ابن أم 
مكتوم الضرير واستدراكه لذلك بإضافة «إغيرُ أولي ي الضرر» إلى 
الآية الكريمة لتصبح أكثر شمولية وإرضاء للصحابة - حاشى لله! 
وسأختم هنا هذا الفصل بحديث للبراء نصه ما يلي: 


متن الحديث (۳): 

حديث البراء : قال: نول هذه الآية فينا. كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءواء لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ظهورها. فجاء 
رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه غیر بذلك فنزلت - 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم 3 


«وليس البِرُ بان توا اليرت من ظهُررهاء ولکن البرٌ من انّقئ؛ 
وآترا الیثرت من آبرابها4 

(أخرجه البخاري فی: ۲۰ - کتاب العمرة: 

۸ - باب قوله تعالى - رأتوا البيوت من أبوابهاه). 


الشرح والمناقشة (۳): 

يتضح من ذلك الحديث أن الآية الكريمة نزلت حصراً فى معشر 
الأنصار في الدينة المنورة لتمنعهم من عادة جاهلية وهي دخول 
البيوت من خلفها في أيام الحج والعمرة. 


وإذا كان هناك من يدخحل البيوت من خلفها زمن الإمام البخاري 
بإكااك يوقي بور جذاتات متاك كلك ادب لي رمعا 
خصوصاً أن معظمنا ية اميا شمو سکیا لمن لال بابك ريش 


واحد. 


النتيجة: 

هناك الكثير من الأحاديث - التى أشرنا لبعضها فقط - تُظهر فى 
صحيح البخاري تعدیلاًللتنزیل الحكيم ليصبح ملائماً اتطلبات 
وملاحظات الصحابة وهو ما لا يقبل عندما يعتبر القرآن الكريم وسا 
مقدساً من الله - عر وجل - لرسوله الكريم محمد (ص). 


لذلك تتضح لنا ضرورة الابتعاد عن أسباب النزول هذه لأنها تجعل 

من التنزيل الحكيم نصاً تاريخياً ماضياً؛ وإذا كنا نؤمن بصلاحية 
القرآن الكريم لكل زمان ومكان فإنه يتوجب علينا محاولة إعادة 
فمة تیا عق اساب البخاري واعتماداً على أرضيتنا المعرفية 
الفكرية والعلمية المعاصرة. 


جناية البخاري ٤۲‏ 


ثانياً: النسخ في آيات الكتاب 

توطئة: هناك آیات نسخت آیات أخرى من الذكر الحكيم - حسب 
رأي معظم الفقهاء ‏ وبالرغم من ضبابية ذلك السطلح (لنسخ) 
لأنه يمكن أن يكون في اللفظ أو المعنى أو بإسقاط الآية (العلمة 
بدائرتين)» فانه یخضع للتحفظ الشدید, لأن الله - عر وجل - وهو 
العالم العليم لا يمكن أن ينرّل في كتابه العزيز أحكاماً وشرائع 


والإمام البخاري هنا يطلعنا على أحاديث نسخت أو أسقطت آيات 


من القرآن الكريم لأسباب نجهلها ولم يستطع أحد من السادة 
العلماء اعا بها کما سنجد فیما يلي: 


متن الحديث (۱): 
حديث عمر بن اخطاب. إن الله بعث محمداً (ص) بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 
ووعيناها. رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده: فأعشی, إن طال 
بالناس زمانء أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله؛ 
فیضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من 
زنى» إذا أحصن» من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان 

الحبل أو الاعتراف. 
(أحرجه البخاري: ۸٩‏ - كتاب الحدود: 
۱ - باب رجم الحبلى من الزنی إذا أحصنت). 


سأورد هنا شرح ذلك الحديث حسب ما جاء في الاثر وکتب 
التراث لأعود بعد ذلك إلى التعليق عليه ومناقشته؛ حيث نجد أن - 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم ۳ 


آية مرجم وهي حي م ال لا 

الحم لق ار 
الثيب وجلد البكر. ففي مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت 
قال: أنزل الله تعالى على رسوله (ص) ذات یوم فلما أسرى عنهء قال 
«خذوا عني» قد جعل لهن سبيلاًء الثيب بالثيب والبكر بالبک الثيب 
جلد مائة ورجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة). ومعنى 
(أحصن) تزوج وكان بالغا عاقلا. وتقوم (البينة) بالزنا بشرطها المقرر 
في الفروع أو كان (الحبل) أي وجدت الراة الخلية من زوج أو سيد 
کک ولم کک ولا 5 ويكون (الاعتراف) بالإقرار بالزنا 


الرئيسية: 
الرسول الکرم. 


۲ - لا يوجد قول لرسول الله (ص) - وهو الموحى إليه - في 
صحيح البخاري يؤكد بقاء حكم تلك الاية ونسخ لفظها؛ 
ولا ندري ما الحكمة من نسخ اللفظ وبقاء الحكم! 


۳ - لا يوجد آية فى كتاب الله - عر وجل - تتحدث عن عقوبة 
رجم الثیب حتى الموت» علماً أن الأحكام الشرعية في القرآن 
الكريم واضحة وجلية؛ ففي الآيات الواردة في سورة النور 
(الآية السادسة حتى التاسعة) لا يوجد ما يشير إلى رجم 
الثیب بعد الزنی. 


جناية البخاري ٤‏ 


٤‏ - بالعودة إلى الآية الواردة في شرح الحديث السابق (حسب 
مسند الا مام ۾ آحمد) نجدها في سورة النساء كما يلي: 
بواللاتي يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشهد وا علیهن أربعة 
نکم فان شهدوا فأسکرهن في البيوت حتى یتفاهنالوت 
أو یجعل الله لهن سبیلا + واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فان 
تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيماً» 
([النساء ۱۵ - .)]١١‏ 
ولا كد حسب الآية الكرية الأولی السابقة - ان يكون 
السبیل بعد قوله تعالی - یتوفاهن الوت - هو الرجم؛ فالسبیل 
خلاص ونجاة ولا یکون الخلاص من الامساك بالرجم. 
كذلك ند أن عقوبة الذكور (اللذان يأتيانها) هی بالایذاء 
وأن باب التوبة والاصلاح مفتوح لهما بینما عقوبة النساء 
الرچنمبب تشب ما استشج ابن الصامت في حدیثه - وهو ما 
يشير إلى تمييز الذكر عن الانثى وفي ذلك إساءة لدين الاسلام 
اطنیف. 
والحقيقة أننا نجد في الآيتين السابقتين وسا للفاحشة في 
حالات الشذوذ الجنسى حيث إن الخطاب في الاية الأولى 
موه للتساء و كوي من اک بشما هو 
موجه للذكور فى الآية الثانية (اللذان... يأتيانها...) ویب في 
کلتا الأيغين عقوبة فاعليها ولا توجد حالة فاحشة لذكر مع 
أنثى والتي أوضحتها سورة النور (الآيات من ۲ - 3). 


ه - إذا أذنا نص الآية المنسوحة لفظاً ومي: - الشیخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة - نجد أن الحكم يجب تطبيقه على 
الشيخ والشيخة حكماً وليس على غيرهما من النساء 
والرجال: مع الإشارة هنا إلى أن الشيخ هو المسن الذي لا 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم ۵ 


یقوی على القیام بالأعمال الجسدية وعلی رأسها الجنس كما 
في قوله تعالى: «إقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً إن هذا لشيء عجیب» [هود الاية [YY‏ وفي قوله: 
لإقالوا يا أيها العزيز ان له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه 


إا نراك من المحسنين4 [سورة يوسف الآية ۷۸]. 


1 - قد يكون الصحابة قد رجموا زمن الرسول (ص) مطبقين 
ام من الیهود 
اا فيه إذا کان TT‏ 


النور التي لم تنص على الرجم - كما رأينا -. 


متن الحديث (۲): 
حدیت أَنّس» قَال: بعث التَّييْ(ص) انراق من بي له ا بي 
ایب في سَبْعِيِنَ. فَلَمَا مدموا قال لَهُم خالي: ننک ان 
أمُنُونِي ع مه عن رَسُولٍ اللورص). ولا كنت مني قَرِيباً. 
َتَقَدَّمَ فَأَمَُوةُ. فبیتما م 3 ما هم عَنِ اي (ص)» اد ۳ ا رل 
مله عل مد قَقَالَ: الله أكبرا قُرْثُ ورب الكغبة! ي 
الوا ء یه ية ضخابه ومع ا 1 آغرج ید الجبل. 1 
همام عد ۳ كارع فارّاه آخر مَعَهُ؛ خر جبريل له و الشلام 
الب (ص) هم قذ لقرا رهم وی عَنْهُمْ وازضاشم. کک 
اَن بلغا قومکه أَنْ قَدْ لفیتا ربت فرضی عَنَّا رانا نم لیس 
ك َدَعَا ايهم زب ین احا عَلَى رغل» وَذَّكوَانَ وَبَنِي لِحيَانَ» 
وني عُضَيَةَ الذین عَصَوا له وَرَسْولُوص). 

اميه البخاري في: 6 - کناب امهاد والسیر: 

٩‏ - باب من ینکب في سبیل الله). 


جناية البخاري ۹ 


الشرح والمناقشة (۲): 

يقصد (بالسبعين) سبعين رجلاً؛ وهم المشهورون من القراء لاپ 
كانوا أكثر قراءة من غيرهم و(خال) التحدث هو حرام بن ملحان 
أما الفعل (أومئوا) فيفيد بالقيام بالاشارة الخفية و(الرجل) الذي 
أومىء إليه» هو عامر بن طفيل - حسب ما جاء في الاثر -. 


وعليه فالحديث يفيد أن الرسول قد بعث بسبعين من قراء الصحابة 
إلى بني عامر لهدايتهم وكان على رأسهم خال المْحدّث - حرام بن 

- الذي كان أول من قتل بطعنة غدر فحمد الله على نيله 
الشهادة» ثم فل كل من كان معه عدا رجل أعرج صعد الجبل - 
وربما كان معه رجل آخر - وأنزل الله قرآناً على رسوله نصه - أن 
بغرا قومنا أن قد لقينا تا فرضي عنًا وأرضانا - وکان الصحابة 
يقرأون ذلك ثم نسخ من القرآن ولم يعد يُقرأء وقد تم الدعاء على 
أولعك الناس القاتلين أربعين صباحاً. 


ويتضح حسب نص الحديث أن المتحدث الصحابي أنس بن مالك 
قد عرف وقائع ما جرى بدقة تامة عبر ذلك الرجل الاعرج الناجي 
من الموت والذي لم يحدد اسمه ولم نعرف كيفية هروبه وتسلقه 
الجبل وهو أعرجء وهي أمور لن أقف عندهاء كما أني لن أقف عند 
نص الآية المنسوخة الذي تحول فيه كلام من فتل من الصحابة آنذاك 
بقولهم: - أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا - إلى كلام الله - عر 
وجل. 


قراءتها وإسقاطها باللفظ والحكم والمكان من القرآن الكريم؛ كيف 
أسقطت؟! ولاذا أسقطت وأين رأي أو قول الرسول الكريم الموحى 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم 4۷ 


إليه في إسقاطها؟! أمر كان على الإمام البخاري أن يتحراه قبل 


متن الحديث (۳): 
حديث عائشة» قالت: سمع النبي(ص) قارئاً يقرأ من الليل في 
مسجد فقال: «یرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذاء آية أسقطتها 
E‏ ۱ 
(أخرجه البخاري في: 77 كتاب فضائل القرآن: 
۷ - باب من لم ير بأساً أن یقول سورة البقرة وسورة کذا و کذا). 


الشرح والناقشة (۳): 

الحديث یظهر تماما أن آحدهم قد ذكر الرسول(ص) بآية أسقطها من 
سورة لم یذ کر اسمها (كذا). والامام البخاري لم یهتم بأحادیث 
آوردها فى صحیحه بأن جبریل وحده كان صاحب الحق فى مراجعة 
الصادق الأمين وتذ کرته بالقرآن الکریم» كما أنه لم يهتم باسقاط آية 
من الذ کر الحكيم» ولکنه أوجد باباً لم ير بأساً بأن يسمي سورة في 
القرآن بکذا وكذاء ولا آدري ما تعرفه عبارة کذا وكذا وما حدده 
وتعطیه من معلومات أو دلالات حتی يُفتح لها باب خاص بها. 
النتیجة: 

هناك عدد من الأحاديث في صحیح البخاري - عرضنا بعضها - 


يبي أن آيات من القرآن الكريم قد نسخت وآن الرسول الكريم قد 
نسي بعضها وذكر بها من قبل احد المصلين. 


وإذا كان الإمام البخاري ومعه الكثير من الفقهاء قد تجاوزوا أيات 


جناية البخاري 4۸ 


علينا جمعه وقرآنه » فإذا قرأناه فاتبع قرآنه » ثم إن علينا بيانهء» 
(القيامة: ۱ - )١35‏ 


ليستندوا إلى قوله تعالى: ما ندسخ من آية 00 
ل E‏ 


فإن عليهم الإجابة على التساؤلات التالية: 


ات 


ما المقصود بكلمة (النسخ) فى الآية الكريمة؟ هل هى بمعنى 
الإزالة أم الإبطال أم المسح أم النقل والكتابة؟! وكيف توصلوا 
إلى وجود مفهوم النسخ في الحكم والنسخ في اللفظ؟! 


إن النسخ يأتي من الله - عر وجل عن طريق الوحي الأمين 


جبريل - عليه السلام - (ننسخ) فهل لهم أن یحددوا أو 
یظهروا لنا آية في الکتاب العزیز قال فيها الله - عر وجل - أ 
ی ر آنها تخت باية ی ا هل لهم أن يضرا 
لنا من قوله تعالی بالذ کر الحكيم آية (ناسخة ومنسوحق؟ وإذا 
كان النسخ یعتمد على الاستدلال والاستنتاج من معاني النص 
القرآنی ي فلماذا لا ينسخون مثلاً - حسب تعبیرهم _ باللفظ 
الاية التالية من سورة البقرة: «إتلك أمة قد خلت لهم ما 


کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون 


(الآية ۱۳۶) حیث تعکر ذانها في الاية رقم (۱5۱) من 
السورة نفسها؟ 


ما هو مفهوم كلمة الآيةء هل هي الآية في القرآن الکرم 
احددة برقمين (دائرتين) أم هي بمعنى المعجرة كما في قوله 
تعالی: لإومن آياته خلق السموات والأرض...4. 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم 4۹ 


اا کلف الله - عز وجل CES‏ 


العزيز؟! 


ثالناً: الأحاديث القدسية: 

توطئة: تعرف الأحاديث القدسية بأنها قول رب العلمين غير القرآن 
الكريم ‏ الذي نتعبد الله بتلاوته - وقد رواها الرسول الأمين 
مجمد (ص) عن ریه 


لا as‏ ل 
من الشرح والمناقشة بغية التوصل إلى هدفها وأثرها فى الدين 
الحنيف. 


متن الحديث :)١(‏ 
حديث أبى هريرة» أن رسول الله (ص) قال: «ينزل ربنا تبارك 
ای كل E‏ تسام تیا جين وق تلك اليل لو 
يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفر 
فأغفر له). ١‏ ۱ 
(آخرجه البخاري في: ١9‏ - کتاب التهجد: 
١‏ - باب الدعاء والصلاة في حر اللیل). 


الشرح والمناقشة (۱): 

الحديث بسيط في ألفاظه واضح في معانيه ويحق للمرء أن يتساءل 
فيه عن كيفية نزوله ره وعلا إلى ار السابحة في الفضاء 
الكوني والسماء فوقها وتحتها؛ وهل ينزل تعالى بذاته أم بعلمه؟! 


جناية البخاري ۰ 


وفي كلتا الحالتين هل يحتاج الله - عر وجل - إلى النزول للأرض 
في الثلث الأخير من الليل كي 0 عبده 0 ويغفر له!!؟ 
الوريد!! وهل يحق لنا أن ا ع الحديث 
مؤلفاً من ثلاث آيات؟! 


متن الحديث (۲): 
حديث أبي هورق قال: قال ال (ص): ايَقُولُ له تَعالّى: آنا عند 
ظن عَبِدِي بي. وَأَنَا مَعَهُ دا بد کونی: ان كني في تفي د کر 
في لشيس . ون ذَّكرَنِي في ما ذَكَرَثهُ في ماو حير ملهم. إن 
تَقَعّب ی بشت بت ليه ذراعا. وإ تقوب ال ذراعاه فلت 
له باعاً. وان آتاني شي َه هَووَلة). 
(أخرجه البخاري فی: ٩۷‏ . کتاب التوحید: 
ديات ول لله تعالى د رل کل له تست 


الشرح والمناقشة (۲): 
0 هنا الشرح الوارد في كتب الا تاركاً للأخ القاری الحكم 


E‏ قال الحافظ في الفتح (قال ابن أبي جمرة: 
المراد بالظن هنا العلم. وهو کقوله - وظنوا أن لا ملجأ من الله الا 
إليه. وقال القرطبي في المفهم: قيل معنى e‏ بي» ظن 
الإجابة عند الدعای وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند 
الاستغفان وظن امجازاة عند فعل العبادة بشروطهاء تمسكاً بصادق 
وعده. قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة». قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام با عليه 
موقناً بان الله يقبله ويغفر له» لأنه وعد بذلك؛ وهو لا يخلف 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الكريم ۱ 


الیعاد. فان اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فهذا هو 
اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وُكل 
إلى ما ظن» كما في بعض طرق الحديث المذ كور «فلیظن بي عبدي 
ما شاء». قال: وأما ظن الغفرة مع الاصران فذلك محض اجهل 
والغرة). وأنا معه إذا ذكرني: أي بعلمي. وهو کقوله - إنتي معکما 
امج يوار ی ی ممه سورب 
من ذكره لي. قال: ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو 
بالقلب فقطء أو بهماء أو بامتثال الأمر واجتتاب النهي) نقله الحافظ 
في الفتح» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي: أي إن ذكرني 
جمرة (یحتمل أن يكون مثل قوله تعالی - اذ كروني أذك ركم - 
ومعناه اذ كروني بالتعظیم أذ ك ركم بالإنعام» وقال تعالی - ولذ کر الله 
أكبر ‏ أي أكبر العبادات. فمن ذكره وهو خائف» آمنه» أو 
مستوحش» آنسه قال تعالى: ألا بذ كر الله تطمئن القلوب) -). 
وان ذكرني في ملاً: الملا الجماعة. ذكرته في ملا خير منهم: قال 
بعض أهل العلم (يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر 
الجهري. والتقدین إن ذكرني في نفسه» ذكرته بثواب لا أطلع عليه 
أحداً. وان ذكرني جهراء ذكرته بشواب أطلع عليه اللا الأعلى). 


وان تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعاً وان تقرب لیخ ذراعا 
تقربت إليه باعأًء وان أتاني يمشيء أتيته هرولة: قال الحافظ في الفتح 
(قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده. 
ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة» كل ذلك 
يحتمل الحقيقة واجاز. فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات» 
وتداني الأجسام. وذلك في حقه تعالى محال. فلما استحالت 


الحقيقة تعين امجاز لشهرته في كلام العرب. فيكون وصف العبد 


جناية البخاري o۲‏ 


بالتقرب إليه شبراً وذراعاً وإتيانه ومشیه معناه التقرب إليه بطاعتف 
وأداء مفترضاته ونوافله. ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه 
و ی یار اناعد لیطعت وتقربه من رحمته. ويكون 
قوله (أتيته هرولة) أي أتاه ثوابى مسرعاً) 3 انتهى 2 


متن الحديث (۳): 
حديث أبي هريرة» قال: قال النبي(ص): «تحاجت الجنة والثّار» 
فَقَالَتِ النَّادُ: أوثوتُ بالمتكبرين واعتجترین وال ات اك 
خلني لا صُعَفَاءُ الاس وستطهع! قال الله تبارك وتعالى» لِلْجَنَة 
أنت رحمتي. رم بك من أَمَاءُ بن جبادي. وَقَالَ پلثار: را أنتِ 
عَذَابٌ دب بك من أَسَاءُ من جبادي کل اجنة ینهعا مِلُوُهَا. 
اما از لا ىم حَتّى بضع رخلة. مول قط قط قط. هتاك 
مليف وروی ها إلى E‏ ولا عن الله عر وجل من 
کل أحداً. ۳ َد الل عَرّ وَجَلُء شىء لها خلقا». 
(أخرجه البخاري في: RE‏ 
ه - سورة ق:١‏ - باب قوله وتقول هل من مزيد). 


الشرح والمناقشة (۳): 

سأيي هنا الشرح الوارد في الأثر لذلك الحديث؛ بعد ذلك آقوم 
بالمناقشة والتعليق على ما جاء فيه فمعنى (تحاجت الجنة والنار): 
تخاصمتا بلسان ال حال أو القال» قال الامام النووي: (هذا الحديث 
على ظاهره وان الله جعل فى النار والجنة تمييزاً تدركان به 
فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك). 


9 لسابقه. ۱ بما 0 4( 


الفصل الثاني: البخاري والقرآن الکرم ۳ 


الذي لا يوصل إليه» أو الذي لا يكترث بأمر ضعفاء الناس 
وستطهم. ضعفاء الناس : الذین لا یلتفت الیهم , لسکنتهم. 
وسقطهم: أي احتقرون بینهم» الساقطون من آعينهم. قال الحافظ 
(هذا بالنسبة إلى ما عند الاكثر من الناس. ولحاي فهك الله 
هم عظماء رفعاء الدرجات. لکنهم بالنسبة إلى ما عند آنفسهي 
لعظمة الله عندهم وخضوعهم له» في غاية التواضع لله والذلة في 
عباده. فوصمُهم بالضعف والسقط بهذا العنى صحيح). حتى يضع 
رجله: قال محيى الستة (الرجل فى هذا الحديث من صفات الله 
تعالى المنزهة عن التكييف والتشبيه. فالإيمان بها فرضء والامتناع 

عن الخوض فيها واجب. فالهتدي من سلك فيها طريق التسليم 
والخائض فيها زائغ واشکر معطل؛ فا کي مشبه. ليس كمثله 
شيء - ). قط قط قط: معنى (قط) حسبيء أي يكفيني هذا. 
ويزوى بعضها إلى بعض: أي تجتمع وتلتقي على من فيها. وأما 
الجنة فان الله عر وجل ينشىء لها خلقا: قال الامام النووي (هذا 
دليل لأهل الستة أن القواب ليس متوقفاً على الأعمال فان هؤلاء 
يخلفون حينئذء ویعطون في الجنة ما يُعطون» بغير عمل. 00 أمر 
الأطفال وامجانين الذين لم يعملوا طاعة قط فكلهم في الجنة برحمة 
الله تعالى وفضله. وفي هذا الحديث لل على معن ليده ليق + 


انتهی -. 


أعود الآن إلى الحديث وشرحه وأصحح بداية في الشرح بعدم 
وجود ترادف في اللغة. فالتکبر غير التجبر ولیس الثاني م کدا 
لسابقه؛ كما أن المساكين ليسوا دائما عظماء عند الله رفعاء 
الدرجات يؤكد ذلك قوله تعالى: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 


جناية البخاري 3 


مصيراً) (النساء - .)٩۷‏ أما ما يتعلق بوصفه - سبحانه - رجله في 
النار» فإننا نقول لمحيي الستة: الإيمان بذلك ليس فرضا واخوض 
بالصفات واستنکارها لیس زوغاء ولا خير في طریق التسلیم إن لم 
يلتق مع العلم والبحث والعرفة. 


آما آن الله - عر وجل - پنشیء خلقاً جدیداً للجنة فاتتا لا ندري 
عندئذٍ ما الحكمة بالوعود بالجنة إذا كان خلقها جدیدا ولذا كان 
الثواب في الآخرة لا یتوقف على الأعمال >0‏ حسب الامام 
النووي. 


النتيجة: 

الأحاديث القدسية مصطلح أوجده السادة الفقهاء وأتباعهم ولا 
يوجد ما يؤكده فى كتاب الله وسنّة رسوله المتراترة» وهو ليس قرآناً 
ولا یفام ينا بيهر مه ا جاء علج 
لسان بعض الصحاية؛ حیث نجد فى الأمثلة الثلائة الواردة سابقاً أن 
الراوي هو آبو هريرة یتحدث مباشرة عن الرسول عن الله - عر 
وجل - من غير وحي منزل. وإذا كان الله - عر وجل - قد عصم 
رسوله الكريم في کتابه المنزل من التحریف والسهو والنسیان والخطأ 
وتعهد بحفظ ذکره الطیب. فهل هناك ما يشير إلى عدم خطأ أو 
سهو أو تحریف أو نسیان أبي هریرة؟! 

كما أن معظم ما جاء فيه من صفات - لله عر وجل - غير ملائمة 
لاعتمادها علی الشخص وبعدها عن امجاز واجرد على الرغم من 
محاولة معظم الفقهاء [قناعنا بغير ذلك! 


فقد ورد في صحیح البخاري آن الله له ساق یکشفها يوم القيامة 


الفصل الثاني: البخاري والقران الكريم وه 


ليعرفه المؤمنون وهو يحمل على كل اصبع من يده جزءا من الكون 
كالسموات والشجر والأرض... إلخ .... 


63 راجع کتاب التقسیر. 


جناية البخاري 2 


الهو امش 

)١(‏ باب التفسير في تاو من أصغر اد بز اه یراجم الفصل الأول في الكتاب. 
 )۲(‏ راجع كتاب الناقب (1۱) في صحيح البخاري. 

(۳) يتساءل المرء عن: قوله تعالى: #ادخلوا الجنة جا کنتم تعملون». 


2۷ 
الفصل الثالث 


البخاري والرسول الکریم 


ما سیتم بحثه وحلیله في هذا الفصل یعتمد على ما جاء في 
صحیح البخاري دون أن يعبر - لا من قريب ولا من بعید - عن 
قبولي أو تسليمي به؛ ویشمل ذلك الواضیع الرئيسة التالية: 

اولا: الرسول والراي الاخر. 

ثالنا: الرسول وتطبيق الحدود. 

رابعا: الرسول وتأثیر الآخرين. 


أولا: الرسول والرأي الاخر: 

توطثة: احترم الرسول الكريم حرية الاعتقاد والتعبیر والراي عند 
الاخرین وعمل في سبیل تحقيق ذلك تطبيقاً لقول الحق في أكثر من 
موضع ومناسبة: لإوجادلهم بالتي هي أحسن) ادع إلى سبيل 


جناية البخاري مه 


ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».. 


ولكن هل أثبت الإمام البخاري ذلك في كل صحيحه أم أنه أظهر 
ما يغايره؟! هذا ما سيتم بحثه بشكل موضوعي وعلمي بعيداً عن 
العواطف والشعارات الجياشة في الأحاديث الثلاثة التالية: 
متن الحديث :)١(‏ 
E‏ قال رشول الله لى 
الله علیه وشلع: من لغب بن الأشرف اه قذ آدی الله 
وَرَسُولَه). هر ۳ ل ا يا ر رل الل ۳ أن 
قُلّهُ؟ قال: (تعم). قال: ان لي أذ اقول 3 قال: (مُلْ). اه 
مُحَمّدُ بي مَسْلَّمَةَ فقال: ان هذا ال قد سانا که 00 
عَنَّانَا وني كذ یت تسم قال: وَأيِضاً ول َتَملْتَكُ قَالَ: ١‏ 
قلا ان تن على تلو فى أن كوو بر 
وقذ أَرَدْنَا أن تسبمتا وَسْقاً أو وشقین. فقال: نَع آزهئوني» قالوا: 


EES 


قال: ازعئوني نساه کم قالوا: > کف نهنك نِسَاءَنًا نت أَجْمَلُ 
الب ال فازهلوني 7 ؛ توا یت وك باه فیس 
حدم فَهِمَالَ: رهن پوشق أؤ وَسْقَيْنِ هدا َر عَلَينَاء وَلْكَبًا 
ونك اذم - قال الراوي: : يَغني الشلاح - فَوَاعَدَهُ ن بيك اي 
یله ومعه معة و تال وَهُوَ و كغب ین الوْضَاعَةٍء فَدَعاهُّةَ إلى 
لش رل جهن ۱ ين تخر ET‏ السَاعة؟ 
رب ال وی مب ملع 3 
یو تَائِلَة ان e‏ إلى طَعْنَةٍ َه طَعْنَةٍ بلیل 9 قال: و 
كد ن اه مه سي ام 


الفصل الثالث: البخاري والرسول الكريم 68 


وَالحَارِتٌ بْنُ أؤس وَعَبَادُ ن بشم. فقَال: إذا ما جاء في تال 
بشعره مه فاذا رأیمفرني آنگفکثث من زأیه دنک فَأَضْرِبُوُ. 
وقال مد 0 م یشک رل ایهم وهو تلفغ بل ریخ الطیب. 
فَقَالَ: ات کالیزم ريحاء أي أطیّب قال: عدي أغطرُ نِسَاءٍ 
e‏ قَقَال: اَن لي نم كاله نع 
شع ثم أ ا ادن لي؟ قال: له نكا دكن 
من قال: علو نم تا لبي( ص) دأخبر 


00 البخاري في: 14 الغازي: 
٠٠‏ - باب قتل كعب بن الأأشرف). 


الشرح والمناقشة (۱): 

یبن ذلك الحديث أن الرسول أمر بقعل كعب بن الأشرف وقام 
بذلك الصحابى محمد بن مسلمة بمساعدة أبى نائلة» أخو كعب 
من الرضاعت حیث اغتالوه لیلاً بعد عدا ۰ 


وكعب بن الأشرف من کبار يهود بني النضير ومن أصحاب النفوذ 
الفكري والمادي في شبه الجزيرة العربية؛ أبوه عربي من طيء وهر 
اتهم بهجائه للنبي. 


متن الحديث (۲): 

قَثْلُ آبي رافع عَبِدٍ الله : نن بي الخفیی وَيُقَالَ: لام بِنُ 
الخفیق. عن ابر ال بعك رشول اللّهرص) ای آبي 3 
الَْهُودِيّ رجالاً من الأنصارء کار علي عَبِدَ الله بْنَ عتیك, وَكانٌ 
و رافع يُؤْذِي زشول اللووص) مین م علوي وکا في جضن له 
باوض آلججاز قلغا نوا منك وقد غر اش ورخ الاس 


جناية البخاري و5 


پسڙجهم» قال عَبِدُ الله شاه اجلشوا مكانكة: اني مطل 
راطف لباب علي أن أفخل. تابن تي دنا ین ا 
تلع بقزبه که يفضي حاجد وق دل لس فَهَمَفَ به یاب 
یا عد اللّه: إن كنت رید أن تذل فآذخل» 59 رید أن آنغلق 
لیات فَدَخَلْت ل 0 لاس أَعْلَقّ یب ع علق 
الأَغَالِيدَ ی علی وب تال: مَمُمْتُ إلى الأقالِيدٍ اه فَفَتَْتُ 
لباب وَكان بو رافع شمر عِنْدَهُ کان في عَلالِيَ لَك لعا دعب 
َه اَهَل .د شمرو عدت یه تجعلث كلما شخت بات لت علي 
ین دَاڃِل» كُلْتُ : إن الم نَذِرُوا بي لَمْ بخلضوا لي ختی ۳ 
یت لب ام في ټيټ مطل وشط اله لا ري أبن شر 

من ابت فَقُلْتٌ: يا أبَا ران قَالَ: عن هذَاءٍ یت تخو الصَّْتٍ 
افر ضَبَةٌ بالسیف؛ وَأنَا 0 فما أَغْنَهِتُ ۳9 وفعي 
فَحَرَجَتُ بن ایب فانک عر بيب نع حلت لیب فَقُلْتُ: ما 
هذا الصّوْتُ يا أبا رافع؟ قَقَالَ: لأمك وت إن رجلا في ایب 
صَرَبَنِي قبل بالمیفب قال: فََضرهُ صرب أنختثة ولو له نم 
وشت ليا لیب ف بط قیقد في شور تعرفك أبن 


کلم نجعلث آفتخ ‏ لاوا باب باه حى اهوت ث إلى رجة ل 
فَرَصَعبُ e‏ واا ا او إلى الأأدض 3 فوقفث فى 
هة شيرق فانکسرث ساقي فَعَصَبعُهَا بعِما مق تم انْطلَقْتُ حَبّى 


جلشث على الیاب فَقُلْتُ: لا أخوج الله حبّى أغلم: : أقكلتة؟ ما 

صَاحَ دی قام النّاعي علی الشوره قَقَال: نمی أب رافع تاچز أَهلٍ 

آلحجازه فَانْطلفث إلى أضخابي فقلث النجای فَقَدْ َكَل الله با 

0 فَانتَهَيِتٌ إلى النّبيّ(اصٍ ( فد فَمَالَ: (ابشط رجلك). 
فبسطت رجلي قم فُمَسَحَهَاء اها لَه افتکا و 

(أخرجه البخاري فی: 1۷ - کتاب الغازي: 

ه - باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق). 


الفصل الثالث: البخاري والرسول الكريم 55 


الشرح والمناقشة (۲): 

نبين هنا ماني بعض المفردات الواردة في ذلك الحديث لتسهيل 
فهمه على الاخ القارئ: فمعنى (كمنت) جلست خلسة مع 
التخفي, أما (الأغاليق) فهي ما تعرف اليوم بالفاتیح. و(أهل السمر 
هم جلساء ما بعد العشای و(العلالي) مقردها علية وهي ما تقابل 
الغرفة العلوية الیوم. و(أئخنته) أصبته بجروح ی ره امیت) 
هي حرفه. وعلی ذلك فان ذلك الحديث يبين ایضا أن الرسول امر 
بقتل أبي بولساو بن آبي الحقيق وهو شاعر فارس بهودي اتهم 
بهجاء اللبي ایا 


وجاء في الأثر أنه نظراً للتنافس الستمر - حتی بعد الاسلام - فیما 
بين الأوس. والقزرج فاته لا اغتالت الأوس كعب بن الأشرف؛ 
قالت الخزرج: والله لا تذهبون بها فضلاً علينا أبداً. فتذاکروا فيما 
بينهم عدوا للنبي يغتالونه حتى يتساووا مع الأوس» راشا تراس 
واغتيالاً باغتيال فذكروا أبا رافع سلام ب بن أبي الحقيق وزعموا أنهم 
استأذنوا التبي في اغتیاله؛ أو أنه قال - كذلك ‏ من لي بأبي رافع؟ 
وذهبت جماعة منهم فاغتالته۱. 

ولا بد من الاشارة في نهاية احدیث إلى قيام الرسول (ص) بسح 
رجل عبد الله بن عتيك حيث شفیت بعد اصابتها بالکسر - 
ینیب الاو - الا أنه - الرسول - لم یفعل ذلك مع محجه 
الم مس بر و مي بجرح في أكحله بعد 
إصابته پس 2 

متن الحديث (۳): 

حدیث آنس بن مالك أن رسول الله (ص) دخل عام الفعح وعلی 


جناية البخاري ۲ 


رأسه الغّی فلما نزعه جاء رجل, فقال: إن ابن مخطل متعلق بأستار 
الکعبت فقال: «اقتلره». 

(أخرجه البخاري في: ۲۸ - کتاب جزاء الصید: 

۸ - باب دخول الحرم ومكة بغیر إحرام). 


(المغمّر) هو ما غطی الرأس من السلاح كالبيضة؛ وابن خطل: اسمه 
عبد مناف؛ وخطل لقب له لأن أحد ييه كان أنقص من الآخر 
وكان يقول الشعر يهجو به النبي (ص) ويأمر جاريتيه أن تغنيا به. 


ونلاحظ أن تصنیف ذلك الحديث عند الإمام البخاري يدخل فى 
كتاب جزاء الصید. دون فهم للمعارضة الفكرية أو العقائدية عنده 
البتة. 


النتيحة: 

يتضح تماما من الأحاديث الثلائة الواردة سابقاً أن الرسول الكريم قد 
آمر بالتصفية الجسدية للمعارضة الفكرية له؛ وهو آمر لا يكن قبول 
نسبته إلى المصطفى الذي أرشل رحمة للعالین والذي عفا عمن 
حاول قتله(۳) فما بالنا يمن خالفه الرأي والرژیا؟ 


لذلك فعل کل مسلم حر واع رفض نسب مثل تلك الأحاديث إلى 
الرسول الكري» وهي تسيء إِلَى العروبة والاسلام معا لأن من جرت 
تصفیتهم من العرب الذین افتخر بهم الرسول أو من أهل الکتاب 
الذين أمر الرسول باحترام شعائرهم ومعتقداتهم. 


وان من نفذ تلك الأعمال - ونسبها إلى الرسول الکرم - كان 


الفصل الثالث: البخاري والرسول الکرم ۳ 


انعقال الي وضع إلا ين ۳ 5 مار و بل 
كموقعتي الجمل وصفين وموقعة الحرة وغيرها. 


وإذا كان الامام البخاري قريب عهد من تلك القبلية والعصبية ولم 
يجد في تقبل تلك الأحداث وإثباتها في یرنه ره تاضق 

فعلينا رفض قبولها كسئة نبوية فى أيامنا المعاصرة واعتبارها حوادث 
ترضح بشید لابه للدي ا حي بها 


ثانيً: الرسول والغزو: 

توطقة: ‏ بعت الرسول'الكرع: هادیاً ومبشرا وراحماً للناس أجمعين؛ 
إل أنه في صحيح الإمام البخاري كان غازياً همه الغنائم وقهر 
الآخرين كما سنری في الأحاديث اللاحقة التي سيتم بحث ثلاثة 
مواضيع فيها هي: 

:١ - ۲ ۲‏ الحض على الغزو. 

۲ - ۲ - ۲: الغاية من الغزو. 

۲ ۲ - ۳: ضحایا الغزو. 


:١ ۲ ۲‏ اخض على الغزو: 

متن الحديث :)٩(‏ 

عن أبى هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله (ص) قال: «بعشت 

الارض فوضعت في يدي». 

قال آبو هريرة: وقد ذهب رسول الله (ص) وأنتم تنتتلونها. 
000 ۰ - كتاب 0 
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الشرح والناقشة :)١(‏ 

لا عجب أن يؤيد الرسول الكريم بالحكمة والموعظة وبليغ القول 
(جوامع الكلم) ولكن أن ضر بار عب عوضاً عن الخشوع وانحبة؛ 
وأن يؤتى بمفاتيح الخزائن عوضا عن مفاتيح الاتباع والإيمان» فان 
ذلك یجعلنا نصف تلك الأحاديث ‏ كما ذكر بعضهم ‏ 
بالاحاديث الاموية (لا النبوية) التى تنبض بتبریر ساسة الانتشار 


والتوسع والسيطرة. 


مین الحديث (۲): 
حديث عبد الله بن أبى أوفى» كتب إلى عمر بن عبيد الله حين 
خرج إلى ال حرورية» أن رسول الله (ص) في بعض أيامه التي لقي 
فيها العدو انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام في الناس فقال: «ايها 
الناس» لا تمتوا لقاء العدی وسلوا الله العافيةء فإذا لقيتم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم منزل 
الكتاب» ومجري السحاب. وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا 
عليهم). 
(أخرجه البخاري في: 57 كتاب الجهاد: 
۵ 3 لا تمنوا لقاء العدو). 


الشرح والناقشة (۲): 

سأورد هنا الشرح الوارد في الأثر لذلك الحديث تاركاً للقارىء 
الحكم على ذلك الشيء مع التأكيد على الرفض لعبارة «الجنة تحت 
ظلال السيوف» التي قد تصدر عن قائد عسكري كهولاكو في 
زمنه» وليس عن رسول الحبة والرحمة. 
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إحدى تاءي تمنواء فان قلت نی لقاء العدو جهاد واجهاد طاعة 
فکیف ینهی عن الطاعة؟ نی بان المرء لا يدري ما يكول إليه 
الحال» أو النهى لا فى التمنى من صورة الاعجاب والاتكال على 
التفوس والوثوق بالقوة وقلة الاهتمام بالعدو؛ وقنی الشهادة لیس 
مستلزماً لمي لقاء العدو. وسلوا الله العافية: من هذه الا رفي 
اتمه للقاء لح وهو تطبر سوال ا من امن وق فان 
الصديق الأكبر آبو بكر رضي الله عنه لأن أعافى فأشكر خير من 
أبتلى فأصبر. فالصبر في القتال هو كظم ما يؤلم من غير إظهار 
شكوى ولا جزع» وهو الصبر الجميل. منزل الکتاب: الفرقان» أو 
سائر الکتب السماوية. ومجري السحاب: بنزول الغيث بقدرته. 
وهازم الأحزاب: وحده إشارة إلى تفرده بالنصر وهزم ما يجتمع 
من أحزاب العدو. 


۲ - ۲ - ۲ الغاية من الغزو: 
متن الحديث (۱): 
حديث تن هريرة» قال: قال رسول الله (ص): «غزا جي من 
الأنبياء» فقال لقومه لا بيغي رجل ملك بضع امراق وهو .يريك أن 
يبني بها. ر ن بهاه ولا أَحَدٌ بتی يوت رم رفغ شفوفها ولا 
ار شتری عتما از خلناب وهو تتکظر ولاذعا. ره فدنا من 
القَويَة صلاء العض أ ری من دلك. مال للشّمْس: انلک مَأْمُورَةٌ 
وأا َو اللَهُجً! اخبنها عَلَينا. فغیسث عتَّى فح اللَهُ یه 
قجعع لیم فا (يَعْنِي لتر الها ملع تَطْعَمهَاء فَقَالَ: 
ا 
و. فَمَال: فيكم الْعُلُول. کک فارقث يَدُ رجلین أو 
1 بیده. فقَال: فيكم الْعُلُولُ. ما وا برأس مثل زاس َرَو من 


میرم مر مر 
2 أ 


اذه فَوَصَعُومَاء فَجَاءَت انار كي 
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رای صَعْفَنَا وَعَجْرَنَا فأعلها نا 
(أخرجه البخاري في: 7ه كتاب فرض الخمس: 
۸ - باب قول النبي (ص) أحلت لكم الغنائم). 


الشرح والمناقشة (۱): ۱ 

نبينَ هنا بعض ما ورد في الاثر لشرح ذلك الحديث: حيث یقصد 
من ملك بضع امرأة) من عقد نکاحها وريبني بها) أي یدخل 
علیها وتزف إليه» ولا ین بها: أي والحال أنه لم یدخل علیها 
لتعلق قلبه غالباً بهاء فیشتغل عما هو عليه من الطاعة وربا ضعف 
فعل جوارحه بخلاف ذلك بعد الدخول. اشترى غنماً أي حوامل. 
أو خلفات: جمع خلفة وهي الحامل من النوق, وقد تطلق على غير 
النوق. ولادها: مصدر ولد يلد ولادا وولادة؛ والمراد أن تتعلق 
قلوبهم بإنجاز ما تركوه معوقاً. صلاة العصر: أي وقت صلاة 
العصر. نك مأمورة: أمر تسخير بالغروب. وأنا مأمور: أمر تكليف 
بالصلاة أو القتال قبل غروبك. فحسبت: أي ردت على أدراجهاء 
أو وقفت أوابطعت حرکتها. غلولا: أي سرقة من الغنيمة؛ قال 
العلامة ابن النیر: جعل الله علامة الغلول إلزاق ید الغال وآلهم 
ذلك ئ يوشع» فدعاهم للمبايعة حتى تقوم له العلامة المذكورة. ثم 
1۳ الله لنا الغنائم: خصوصية لناء وكان ابتداء ذلك من 0 
بدر. 


ا ل ی ا 
لزق اليد المغلولة ورأس البقرة.. إلخ.. نجد أن الرسول - 
البخاري ‏ قد جعل عدت الغزو الغنائم واعتبرها حلالاً د 
وأضاف شارح الحديث بأنها خصوصية لنا وكان ابتداء ذلك من 
غزوة بدر. 
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وهنا تضیف حكماً يمكن استنباطه من ختام الحديث مفاده أن الامة 
الضعيفة العاجزة يحل لها أن تحشن أوضاعها بغنائم السطو والغزو 


متن الحديث (۲): 

حديث أبي تاد فال: حرجت مغ رشول اللورص) عَام محتين. فلا 
یه کانث لِلْمْسْلِمِينَ جو تراك رلا ین اللشركيق علا 
رجلا من الْمُسْلِمِينَ فاستدزث خی نی من وراه حٌى ره 
شیف عَلَى حجل عیقب أل علي صمي فا زعذث ينها 
ريخ المزت. ‏ نم أذركة المزث فازسليي. قاجقت عُمَرَبِنَ 
الخطاب كَُلْتُ: ما ال الئّاس؟ قال: أمر ال 


م إن لاس رجغواه ام الي (ص)» َقال: م من فتل فبلا لَه 
علیه بء هَلَهُ سلیه» ١‏ ار دم 
ال «مَنْ قل فيلا ا Sm‏ 
ا نم قال الثَّالَِةَ مِثْلَهُ. قَقَالَ ر : صَدَقَ 
سول الله! وَسَلَئَهُ عندي» فازضه عني. ما eT‏ 
ا اللي ذا یمد إلى أسَدِ اللي قال عَن الله ورَسُولو(ص)» 
يُغطيك سَلَبَهُ؟ تال الب (ص): «صَدق) ََعْطَاُ فیفث فبغث الدّزعٌ 
انت پڊ شرا في ي ية ف - لول ما نله في 


مره ايخازي ني: ۵۷ ب کناب فرض اين 
۱۸ باب من له يمي الأسلانن» ومن قتل قتيلاً فله سلبه). 


بالرجوع إلى الأثر نجد في شرح ذلك الحديث ما يلي: 
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- حنين: واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال» وكان في السنة الثامنة. 
جولة: أي تقدم وتأخر: علا رجلاً: أي ظهر عليه وأشرف على 
قتله» او صرعه وجلس عليه. حبل عاتقه: عرق أو عصب عند 
موضع الرداء من العنق» أو ما بين العنق والمنكب. وجدت منها ريح 
الموت: أي وجدت منه شدة كشدة الموت. ما بال الناس: أي 
منهزمین» قال أمر الله: أي قضاؤه, والمراد ما حال الناس بعد 
الانهزام فقال أمر الله غالب والعاقبة للمتقين. فله سلبه: وهو ما 
از القزنين في الحرب من قرنه ما يكون علیه. ومعه» من سلاح 
وثياب ودابة وغيرهاء وهو فَعَل بمعنى مفعول» أي مسلوب. 


لاها اللّه: لفظ الجلالة هنا مجرور لأن (ها) التنبيه عوض عن واو 
القسم؛ وقال ابن مالك ليست عوضاً عنها وان جر ما بعدها بمقدر 
لم يلفظ به» كما أن نصب المضارع بعد الفاء ونحوه بمقدر, و(لا) 
للنفي» والمعنى لا والله. لا يعمد: أي لا يقصد النبي (ص)» إلى 
أسد: أي إلى رجل كأنه فى الشجاعة أسد. عن الله ورسوله (ص): 
أي صدر قتاله عن رضا الله ورسوله» أي بسببهماء كقوله تعالى - 
وما فعلته عن أمري ‏ أو المعنى يقاتل ذاباً عن دين الله أعداء الله 
ناصراً لأوليائه» أو یقاتل لأجل نصر دین الله وشريعة رسوله لعکون 
كلمة الله هى العلیا. صدقء أي أبو بکر. فابتعت: أي اشتریت. 
دوا ان يا لآنة یخترف منه الثمر آي یجتنی. في بني 
سلمة: قوم أي قتادق وهم بطن من الأنصار. تأثلته: أي تكلفت 


جمعة. 


كما نرى فإن ذلك الحديث يبين أن رسول الله أكد ثلاثاً حق 
وزن أزلا مال لأبی قتادة الأسد کان من سلبه قتیله بعد الغزو الذي 
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كان المصدر الرئيسي الأول لمعظم الصحابة» كما نرى ذلك في 
الحديث التالي الذي يبين كثرة غنائم الغزو؛ وبه ننهى تلك الفقرة. 


مق الحديث (۳): 
حدیث ان من أن زشول رش بت ری مايه نب 
قبل جد فقیفوا ابلا كتير نکانث مها هم ات عشر بعيراً أو 
أَحَدَ ره يعي راً) وملا با ۳ 
(أخرجه البخاري في: 57 كتاب فرض الخمس: 
فاك ياب روي لديل عل أن هی رال الم 


۲ - ۲ - ۳ ضحايا الغزو: 
متن احدیت (۱): 
حديث الصعب بن جثامة, قال: مر بي النبي (ص) بالأبواء أو 
رداق وسعل عن هل الذار و من اللختر كين وات 
نسائهم وذراريهم. قال: (هم منهم). 
(أخرجه البخاري في: 7ه - كتاب الجهاد: 
۰ - باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري). 


ن اديك تماما جواز فتل النساء والصبیان فی الغزوات والدرونيه 
فإذا كان الحال كذلك زمن السیف والسهم فما قول السادة العلماء 
الأفاضل في أيامنا هذه حيث القنابل وال لصواريخ المدمرة. 


متن الحديث (۲): 
حديث ابن عم قال: حرق رسول الله (ص) تخل بني النضير 
وقطم» رهي التویرق فتزلت» وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
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على أصولها فبإذن الله4. 
(أخرجه البخاري في: ٠٤‏ - كتاب المغازي: 
١4‏ - باب حديث بني النضير). 


الشرح والناقشة: (۲) 

یبین احدیث جواز قطع آشجار الكفار وتحريقها - حسب الشرح 
الوارد في الأثر - وکما نلاحظ فإن راوي الحديث ‏ ابن عمر - لا 
ينقل قولاً للرسول إنما ينقل فعله بالتحريق والقطم. 


کک فالآية 0 فيه لم تشر إل 0 أ وهي تبين أن 
قطع أو ترك الأشجار عامة غ يتم باذن الله ا (وليس أمره) 
كون النبات من أهم مظاهر الحياة على وجه الأرض. 


ل رياه له 00 ا ان 
شیخاً أو امرة... الخ. 


فهل كان الخليفة مخالفاً لسئّة رسول الله بوصیته تلك أم أن بعض 
الصحابة نقل ما حالف الرسول وأثبت ذلك إمامنا البخاري فى 
صحیحه. 

متن الحديث (۳): 

حديث غایشة قَالَتُ: : آصیب مغ یز الحندق راه زجل من 
رن ی بقال له هد إن اعرقة را ورد 
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5 ور تن ۳۹ ی و ر 
الله روصع من اتف وضع الشادج وال ادال ستریل. عليه 
الشلامُ وَهُوَ يَنْفْض رأسَه من العْبارء فَمَال: قَدْ وَصَعْتَ الشلاع! 
والله ما وَضَعْئه اخرخ لیهم. قال الب (ص): «فاین؟» فأشاز إلى 
ني فریْظف فاناهم رسول الله (ص) فنزلوا على حکمه فردٌ الحكم 
إلى سعد. قال: فاني أحكم فیهم أن یقتل القاتلق وأن تُسبى النساء 
والذریة» وأن تقسم آموالهم. 

(أخرجه البخاري في: 15 - کتاب الغازي: 


الشرح و الناقشة (۳): 

هناك روایات أخرى لذلك الحديث في صحیح البخاري تفید 
جمیمها أن الرسول قد آنزل يهود بني قريظة على حکم الصحايي 
سعد بن معاد اهاري الذي حکم فیهم بقتل القاتلة وسبي 
نسائهم وأطفالهم وتقسیم آموالهم؛ علماً بآنهم - حسب جاء في 
کتب الاثر - استسلموا للرسول بعد حصار دام حمسا وعشرین 
ليلة؛ وهكذا فإننا نحد أن ضحایا الغزو هم النساء والأطفال والأموال 
وأن كل قادر على القتال (المقاتلة) لن يفيده الاستسلام لأن حكم 
الموت سيكون له بالمرصاد. 


أخيراً فان ذلك الحديث يبين إمكانية السيدة عائشة فى رؤية جبريل 
- عليه السلام - ونقل حواره مع الرسول الكريم الذي يفترض أنه 
يقتضي إقصاء وإنهاء المخالفين بالقوة والحرب. 


النتيجة: 
تم ينض الا عادیت الى ا ری ا نارهول العم فد آم 
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بالغزو وحضٌ عليه فمن لم يغرُ أو يُحدث نفسه بغزوة فإنه إن مات 
فيه جاهلية» وان غاية الغزو ليست لنشر الدين الحنيف إنما سلب 
المقتول وكسب الغنائم من سبايا وأموال لا يعيق جمعها قتل النساء 
أو الأطفال بعد قتل الأسرى من الرجال المقاتلين. 


وهنا يبرز سؤال هام يطرح على السادة العلماء وأتباعهم من 
برون في صحیح البخاري سثّة لرسول الله يجب تطريقها علی 
اختلاف الزمان والکان: هل يمكن اعتماد تلك الاحکام فى 
الغزو واطروب لتطبق الیوم على دول العالم عوضاً عن اتفاقية 
جنیف مثلاً أو مقررات مجلس الامن؟! وإذا كان الجواب بنعم!! 
فهل یسمح لغیر السلمین من أهل الارض بتطبیق ما يطبق 
علیهم بالمثل؟! 


آمور يجب على السلمین إعادة النظر فیها كلياً ونبذ حتی فكرة 
نسبها إلى الرسول المصطفى الذي اراه بريئا منها براءة الذئب من دم 


يوسف! 


ثالناً: الرسول وتطبيق الحدود والأحكاه©: 

توطئة: الرسول الكريم الذي وصفه تعالى بقوله: «إوإنك لعلى خلق 
عظیم6» وأمره بإقامة العدالة والرحمة بين كافة الناس على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم» نجد في الصحيح ما يخالف ذلك من خلال 
الا حادیث التالية: 

متن الحديث (): 

حديث أنسء أنَّ ترا من تمكلء ماني قَدِمُوا علّی رَسُولٍ 


ر الأحكام هنا يقصد بها القضاء بين الناس في الحقوق والغنائم. 
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تلور فبایه يوه علی الإشلام» فاشو كوا الأرْض فخت 

1 مهم فشكا ذلك إلى ر سول اللهء(ص)؛ قال: «أقلا تحجونَ 

مع راعيتا في إثله قَتُصِيبُونَ من انها وَأَبوَلِهَا؟) قالوا: بلى. رجا 

و من ألْبَانِهًا وَأئوَلِهَا فصوا فَمَمَلوا زاعي ز شول الله (ص) 

واطرذوا العم فلع ذلك رَسُولَ الله (ص)» فأزسل في آثاره 

فأذر کو فجیء بهم ۳ بهم فطع يديهم وازجلهم وسمر 
أغيتهم نم بذهم في الشّمْسٍ عی مارا 

(أخرجه البخاري: فى ۸۷ - کتاب الدیات: 

۱ ۲ - باب القسامة). 


الشرح والناقشة (۱): 
یی الحديث أن ثمانية أشخاص من عکل أعلنوا إسلامهم ومرضوا 
في المدينة؛ فأرسل الرسول معهم راعياً مع إبله إلى خارج المدينة 
حيث صحوا فقتلوا الراعي وسلبوا إبله ما دعا الرسول إلى أمر 
الصحابة بإحضارهم وقطع أيديهم وأرجلهن ثم فقأ أعينهم وت ركهم 
في الشمس حتى ماتوا. 


وإذا كان البعض يرى أن الرسول لم يكتفي بتطبيق حد القتل فيهم 
(النفس بالنفس) بل طبق حد اطرابة (بقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف) فهل يعني أن سمر اعينهم ونبذهم أحياء ليموتوا متاثرين 
بجراحهم تحت الشمس هي سة نبوية نقتدي بها؟! وهو ما طبقه 
لاحقاً بعض الصحابة والخلفاء بحق الآخرين كما فعل عبد الله بن 
جعفر بعبد الرحمن بن ملجم (قاتل الإمام علي) وكما فعل من بعد 
الخليفة المنصور بابن المقفء(*)!! 


وإذا كان الإمام البخاري يرى فى ذاك منظراً مألوفاً وسنّة لرسول 
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الله فاننا نرفض رؤيته هذه ونطالب أتباعه من السادة العلماء أن 
يقارنوا حديثه السابق بحديث آخر ورد في صحيحه جاء فيه ما 
لي 
متن الحديث (۲): 
حدیث آلس بن ماب فال: عَدَا يَهُودِيٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله ذ (ص)» عَلَى جَارِيَة» ۳۹ أُوْضَاحاً کاتث عَلَيِمَا ت ها 
۳ بها له رَسْوِلَ الله (ص) وهي في آجر رت وَقَدْ آضمتث 
ال لها ر 0 اللّه (ص): «مَنْ قتلك. لانْ؟) لِغَيْرِ الذي لا 
مار پرأها ن ا. قال قَقَالَ لر جل آغر غَهِرَ الذي قَتَلَهَا. 
شا أنْ له مََالَ: «ففلان؟» لِقَاتِلَهًا. فَأَمَاَتُ أن مه َأْمَرَ يه 
رَسُولُ الله (ص) ترضح رش ین خجربن. 

(أحرجه البخاري في: ۸ - کتاب الطلاق: 

٤‏ _ باب الإشارة في الطلاق والأمور). 


حيث يظهر أن عقوبة القاتل القتل (النفس بالنفس) وبالأسلوب 
ا SS O‏ 
ویشهر به. 


كما آننا نجد أن الحديث السابق مباشرة (الثاني) يتباين.. أيضاً مع 
الحديث الثالث التالى: 

متن الحديث (۳): ٠‏ 

حدیث أنّسء قَالَ: کرت لوییغ. وَهْيَ عَقَهُ آلس بن مالك 
1 ثييّة جارية من الأنصَانٍ فطلب الْمَوْمُ القصاص 00 
اس فرص بالقضاص؛ فال تسش بق اللّطي عم 
آتس بن مَالِك: لا وَالنّه! لا تكس سِيّهَا يا رشولّ الا 


E‏ تنکه 
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رشول اللّووص): ويا 0 کاب الله الْقصَاص» فَرَضِيَ الم 
زتبلوا الأزة س؛؟ ۽ مال كول اللرص): ن من عباد الله م مَنْ له 


(أخرجه البخاري في: 10 - کتاب التفسیر: 
- سورة المائدة: ٦‏ - باب قوله واجروح قصاص). 


فبینما نجد سرعة التطبیق والقصاص وعدم الساومة في احدیث 
الثاني السابق نجد أن انس بن التضر یعارض في الحديث الثالث 
القصاص بشدة ولكن الله يقبل اعتراضه ويرضى القوم الآخرون 
بالدية (الأرش)!! 


وتوزيعه للحقوق والغنائم كما يبي الحديثان التاليان: 
متن الحديثين (4) و(4 - ۱): 
)€3 حدیت جار بن الل قال: ۳ زشول الله 4 (ص) يقم 
نيمه بالچفرائة لد فال لَهُ رَجلٌ: أغدل. فَقَالَ لَهُ: «سَقِيتٌ له نم 
أغيل). 
(أحرجه البخاري في: ۰۷ - كتاب فرض الخمس: 
٠‏ باب ومن الليل على أن الخمس لنوائب المسلمين). 


۳ ۱ حدیث یی 2 سَعید 9 ال ید عي (رض) أن 
0 ای وَعُيَيِنَة بن بَدْرِ ر لا 7 الا 4 ۾ اَعَد ني 
ان ؛ وَعلْقَمةٌ نی لان الْعامري ثم اح بي كلاب؟ فَمَضِعِتْ 
ریش ل وَالأَنْصَارُ قَالُوا: يُغطي صنادید أل نج د وَيَدَعنَا؟ ال وا 
أتَألْمُهُم). فأقجل ا غائ العیتن قرف الوجتتين تابیء 
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الجبین كت اللّخيةِ, مَحْلُوقٌء فقال: ني الله يا مُحَمِّدُ! فقّال: 
ان بطع الله 1 عَصَیث؟ ایام تثيي اللَهُ على هل الأرض وَل 
2 مَنُونِي!) فَسَأَلَهُ بل قله أَحيِبهُ حَالِدَ : بن الْوَلِيدء فَمَنَعَهُ. فلا 
ىء قَالَ: ر من ضِنْضِيءِ هذا أو (في عَقَبَ هڌا َو يَفْرَءُونَ 
الْقُوآنَ لآ يُجَاوِزٌ حناجرمم يَمْرْقُون من الدينٍ مُرُوقَ الهم من 


۳ 
£ 


لوي يفون آغل الاسلام وَيَدعُونَ أَهْلّ نان لین آنا آذرکتهم 


هه 1 عاد). 
(أخرجه البخاري في: 5١‏ کتاب الأنبياء: 
٦‏ - باب قول الله تعالی - «إوإلى عاد أخاهم هوداي -). 


الشرح والمناقشة €3 و(٤‏ 5 Kê‏ 

ورد ذلك الحديث )٤(‏ في صحيح البخاري في أكثر من موضع 
فقد احتلف التن فى كل رواية؛ فمرة يتحدث عن ذهبية أرسلها 
الإمام علي إلى الرسول ومرة يتحدث عن قسمة عامةق ومرة يذ كر 
اسم المعترض على القسمة بأنه ذو الخويصرة وأخرى يصفه بأنه 
0 0 العينين» 5 9 قول ت E‏ قتلهم (من 


لتاس أمر 5 جداً إسقاطه! 


ويبدو أن الإمام البخاري لم يهتم بمراجعة تلك الروايات والتنسيق 
بينها في كتب صحيحه... ليعتمد أدقها؛ ويظهر الحديث غضب 
واعتراض قريش والأنصار على توريع و فة الزسول ی كاد 
جوابه لذلك بقوله: ما اتالفهم). ويبدو أن ذلك الرجل الغائر 
العينين كان أكثر جراءة في طرحه حيث طالب الرسول صراحة 
بتقوى الله والعدل في قسمته. 
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ومهما تكن مؤشرات المعارضة الواردة فقد ظهرت تماماً زمن الخليفة 
الراشدي عمر بن الخطاب الذي عطل حكم المؤلفة قلوبهم واسترد 
بعض الاراضي منهم. 


ت ا 1 

الیب في 8 ل 0 0 يها شنز قال 

ال سول اللووص)ء لایر دش : يَا رید اث ا ا ا 
E‏ فعضب لأنْصَارِيٌ ۳ ِن كان عَمَيَك؟! ون وَجْهُ وجه 

رشوب اللو(ص» 2 م قال: «اشتي یا رُبَهِرًا ته م خيس الْمَاهِ حَنَّى 


ققال الزبیر: والله! انی للحي هذه الآية نزلت في ذلك إفلا 
وربك لا يؤمنون حتی کمود فيما شجر بینهم)4. 

(أخر جه البخاري في: ۲ - کتاب الساقاة: 

5 - باب سكر الأنهار). 


يظهر ذلك الحديث بوضوح اعتراض وغضب رجل من الانصار 
على حكم رسول الله واتهامه صراحة بالانحياز لصالح ابن عمته 
الزبير في حكمه ولم يراجعه الرسول في ذلك. 


ری e‏ لام الذي يو کد 
عدم قناعة ذلك الرجل الأنصاري بحکم وقرار او 
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النتيجة: 
جاء في صحیح البخاري أن الرسول لم يكتفٍ بتطبیق حدود الله 
رحمة؛ تعداها ليجعلها سئّة من بعده يطبقها الآخرون. 


فها هو ابن عباس يعترض على الإمام علي في تحريقه للناس بعد أن 
نهى الرسول عن ذلك7©. كما تبين من صحيح البخاري أن 
الرسول كان منحازاً لغير المستحقين فى أحكامه ولأقربائه فى عطائه. 
ومهما قيل أو ورد في ذلك فإني أرى أن تلك الأحاديث وضعت 
على لسان الرسول الكريم لغايات سياسية دنيوية بحعة؛ غايتها قتل 
المعارضين وتعذيبهم وتبرير الانحياز والولاء إلى الاقارب وغيرهم من 
الأصدقاء؛ وتأكيداً لذلك فإننى سأورد هنا قول الخليفة الراشدي 
- ليبرر انحیازه لبنى أمية؛ حيث قال لهم: 

رسول الله (ص) كان يؤثر قريشا على سائر الناس؛ ویژثر بني هاشم 
على سائر قريش؟ 


فسكت القوم! فقال عنمان: لو أن بيدي مفاتيح الجنة لأعطيتها بني 
£ 57 سم 5 
أمية حتى يدخلوا من عن آخرهم(؟. 


رابعاً: الرسول وتأثير الآخرين عليه: 
توطئة: هل شحر الرسول الكريم؟! وهل تعلم من اليهود بعض 


الحقائق عما بعد الموت؟! 


وهل تمكنت بعض نسائه من إخفاء الحقائق عنه وهو الموحى إليه من 
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الباري - عر وجل؟! هذا ما سنراه فى الأحاديث التالية الواردة فى 
صحیح البخاري. 


متن اطحدیث (۱) 
حديث عَائْشَة قالث: كان د رشول له (ص) شجن عثی كان ری 
ی أي النّمَاءَ 3 E.‏ قال سُفْيَانُ رد رجال الت وَهَذَا 


ما 1 مِنَ الشخر إِذَا كان كذَا. فقّال: «یا عَایشه! آغلمتِ 


أن الله مذ أنكاني فیعا تفت فبد؟ أتاني رجلان معد أدهتا عند 
رَأُسِي» لاغز عند جلي قال الذي عِنْدَ رأسي لِلآخر: ما بال 
الوَجُلِ؟ قال: عطیوب. قال: وَمَنْ طَبَه؟ قَالَ: ید بن آغصم» 
ین رربي خلیف لِيَهُودَ 0 قَالَ: ژفیم؟ كَالَ: في مُشط 
وَمُشَاقَة. قال وَأَئْنَ؟ قَالَ: ا > فى بر 
دَروَادَه قال: فَأنَى اي (ص) ابقر حَتّى اشتخرججة. فَقَالَ: «هذِه 
الغو الي آریشها وان عاعقا لقاع ا 
شیاطین» ال : «فاششخرخ» قالث: فَقُلْتُ لا أي تشرت؟ ۳ 
«أما والله! ند مماني ا د مق الاس شَرَأه. 
(آحرجه البخاري في: ۷۲ - کتاب الطب: 


٩‏ - باب هل یستخرج السحر). 


الشرح والمناقشة (۱): 

بداية نستعرض چ الوارد في الأثر لذلك الحديث» ونعود لمناقشته 
بعد ذلكء حيث نجد أن: 

- يأتي النساء ولا يأتيهن: أي وطئ زوجاته ولم يكن وطتهن. أتاني 
رجلان: هما جبريل وميكائيل. مطبوب: أي مسحور. وفيم؟: أي 
سَحخره. مشاقة: المشاقة هى المشاطة وهی الشعر الذي يسقط من 
ارس واللحية عند التسریح بالشط. جف: اف وعاء وهو الغشاء 
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الذي يكون فوقه. طلعة: الطلع» بالفتح ما يطلع من النخلة ثم 
يصير ثمرا إن كانت انشی؛ وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا بل 
یو کل طرياًء ويترك على النخلة أياماً معلومة حتى يصير فيه شيء 
أبيض مثل الدقيق» وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. رعوفة: وهو 
حجر يترك في البئر عند الحفر» ثابت لا يستطاع قلعه يقوم عليه 
المستقى؛ وقيل حجر على راس البئر يستقي عليه المستقي؛ وقيل 
حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها؛ وقيل في أسفل 
البعر يجلس عليه الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته. نقاعة الحناء: 
في حمرة لونه رؤوس الشياطين: في قبح منظرهاء أو الحيات؛ إذ 
تدشرت. النشرة الرقية التي يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته. 


وهكذا نجد ذلك الحديث يبي أن الرسول قد أصابه السحر فأثر 
عليه من الناحية الجنسية. ولا أعلم كيف يرى الرء أنه يأتي النساء 


ولا یاتیهن!! أو أنه وطىء زوجاته ولم يكن وطئهن - حسب شرح 
الحديث!! 


وإذا كانت القضية عبارة عن مشكلة جنسية في بيت الرسول الكريم 
فما الغاية من الخوض فيها؟! وما الغاية من إذاعتها للناس أصلة؟! 
وما هو الشيء الذي يريد الإمام البخاري أن يقوله لنا؟! 


إن الرجل عندما يضعف جنسياً يكون مسحوراً وذلك تأسياً بالسبّة 
النبوية!! وان عليه أن يفك ذلك السحر!! 


وإذا كان الرسول قد فك كل من جبريل وميكائيل - حسب شرح 
امايق نکر مكافك سیعم :ذلك بالتسبة للريكل العادی؟! 
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97 وغيره؟!! وماذا لم يأكل aN‏ 
ی افق ارت 


متن الحديث (۲): 
حديث عانشت قَالَتْ: دك عَلَيّ عجوژان من يَهُودٍ المدیئت 
فالتا ي رن فل لور يُعذَّبُونَ في يوري کدی وَل نم 
أن أَصَدَّقَهُمَا؛ فَحَرَجَمًا. تخل عَلَيّ اي (ص) ملت لَهُ: یا رس 0 
اللا رن کک َة کرٹ له فقال: «صَدَقَتاء نم د دیون عذابً 
تَسْمَعْهُ الب ئم کلها». فما ری بَعْدُ في صَلاة إلا قوذ من عذاب 
مر 
(أخرجه البخاري فی: ۰ - كناب الدعوات: 
۷ - باب التعوذ من عذاب القبر). 


الشرح والناقشة (؟): 

الحديث یبین أن عجوزین من عجز يهود الدينة قد علمتا رسول الله - 
أو لنقل نبهتاه لضرورة التعوذ من عذاب القب لیصبح بعد ذلك دعاء 
عقب كل صلاة للرسول والسلمین. واذا افترضنا أن الانسان حن فى 
قبره لأنه یعذب؛ علماً أن ذلك لا يؤيده کتاب الله أو العلم العاصر؛ 
فلماذا لا ينقل لنا ثواب وسرور الصالحين من أهل القبور؟! 


ولاذا لا نسأل الله الفرح والغبطة في القبر؟! أم أن عذاب القبر 
والقهر هو مصير کل میت وعليه الاستعاذة منه!؟! 


أخيراً يبدو أن عذاب القبر يخص اليهود فقط حيث جاء فى 
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صوتا: فقال: (يهودٌ تُعذبُ في فبورما»٩‏ 


متن الحديث (۳): 
دیا غات ماه كان وشول الله ا ار 
ال وکا إذا اصرف من الْعَضْرٍ َل عَلَى بسا یو من 
دامن فذحل علّي حَفْصَةَ عفْضّة بت غمن فاختبس اتر ما کات 
يح بخقيشء تفر سات عن اب ققبل لي آفتث لها او ین 
يها غك من َصلء فسقت التي (ص) له شون فَقُلْتٌ: أمَا 
ال نخان له نك لِسَوْدَة بت نع يذو ينك ادا د 
مئك فقولي: أکلت معافير؟ له سَيقُولُ لَكِ: لا: مولي لَه ET‏ 
ليخ التي آجذ ينك؟ بإ بثو أك عقني حفصة شرب عسل 
مولي له جرسث نخلة ارف وَسَأَعُولٍ ذلك وقولي انب يا صَفِيه 
دك قَالَتْ: تفر فده له ا هُوَ لا أَنْ قَاهَ م عَلَى الاب قرب 
أن باه با آموتيي به فرقاً منكِ. قَلَمَا دتا مها الث له سود 
يَا رس شول اللّه! أكَلْتَ تغافی؟ قال: «) قَالَتْ: ما هذه ايخ التي 
ال مثلث؟ قال: e‏ سل فَمَالَتْ: : جرسشت 
نله لفط لا دار إلى فك فلت لَه ر خو ذَلِكَ؛ ۹ دار إلى صَفَيَةَ 
قَالَتْ لَه مغ ذیك. وی سنج با سول اللّه! ألا 
کک ولا حاجد جَةَ لي فيه). 
ول سَوْدَة وَاللّهِ لَقَدْ حرمتاة؛ لك لَهَا: اشکتي. 
(أخخ رجه البخاري في: 1۸ - كتاب الطلاق: 
۸ - باب لم تحرم ما أحل الله لك). 


ورد ذلك الحديث في مواضع عدة وبروايات مختلفة في صحيح 


الفصل الثالث: البخاري والرسول الكريم AY‏ 


یحاری وبالرضم من تناقض الروايات فيه حيث تكون السيدة 
عائشة مرة مع حفصة وصفية وأخرى مع سودة ومرة مع زينب 
وغير ذلك من الاختلاف الواضح. فإنه يشير إلى أن الشخصية 
الثانية فيه هى السيدة عائشة - راویته - فان ما يهمنا فى ذلك 
الحديث هو خاقته حيث تقول السيدة سودة فيه: «والله لقد 
حرمناه!!). 


ما يعني أن التحريم - وهو آهم ما في الدين والشرع - قد يكون 
ناجماً عن نزوة غيرة أو کذب آو معلومات حاطئة يتأثر بها الرسول 
الكريم» وهو ما لا نرضاه من السيدة عائشة أو البخاري أو كليهما 
معا 
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الهوامش 

(۱) سيرة ابن هشام الجزء الثالث؛ تاريخ الطبري» جزء ۲. 

(۲) راجم صحیح البخاري» کتاب الغازي» باب مرجع النبي (ص) من الأحزاب. 

 )۲(‏ راجم صحیح البخاري کتاب الناقب والحدود والأنبياء. 

(4) الطبقات الکبری لابن سعد جزء ۳؛ والبداية والنهاية لابن کثین مجلد 4ء 
جزء ۷. 

(ه) راجم صحیح البخاري. 

رح آسد الغابق جزء ۳ (۳۸۰) تاريخ مدينة دمشق» ترجمة عثمان. 

(۷) راجم: صحیح البخاري: ۲۳ کتاب الجنائز. 


هم 
الفصل الرابع 


البخاري والديانات الأخرى 


توطثة: لم يقيل الرسول الكريم - حسب البخاري - إلا باتباع 
الناس له رافضاً كافة الأديان السائدة آنذاك سواء كانت سماوية أو 
غير ذلك» كما تبين الأحاديث اللاحقة. 


مق اطحدیث 0 
سل ويؤتوا ۳ فإذا فعلوا ذلك عصموا من مني مني دمائهم اا 
إلا بحق الا سلام» وحسابهم علی الله). 
(أخرجه البخاري في: 
۲ - كتاب الإيمان: ۱۷ - باب 
فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)). 
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الشرح والناقضة :)١(‏ 

یظهر الحديث بوضوح تام أن الرسول ۶ بقتال الناس کافة حتی 
يعلنوا إسلامهم وأن ذلك هو السبیل الوحید لعصمة دمائهم 
وأموالهم؛ ولعل طلب الرسول من اليهود في المدينة بقوله ثلاثاً: 
«أسلموا تسلموا) ”2 يؤكد على ما ورد في ذلك الحديث. 


متن الحديث (۲): 
حديث أبى ذرء قال: قال رسول الله (ص): «أناني آتِ من ربي 
فأخبرني» أو قال بشرني» أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا 


دحل اجنة). 


(أخرجه البخاري فى: ۲۳ - كتاب اخنائز: 
١‏ باب فى الجنائر ومن كان آخر كلامه لا له إلا الله). 


الشرح والناقشة (۲): 

ورد ذلك الحديث بأكثر من موضع (باب) وبأكثر من رواية وفیه 
اختلاف في متنه مع وجود الراوي نفسه وهو يؤكد أن الجنة ستکون 
من نصيب أمة النبي محمد (ص) وإن زنى أهلها وسرقوا. كما أن 
الحديث يوافق ويعارض حديث الرسول القائل: «إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)” ؟ يوافقه بأن أمة 
النبي محمد (ص) هي الأمة الميزة وجزاژها الجنة دوماً ونعم المصير؛ 
ويعارضه بأن من يعمل أو يقل شيئاً يحاسب عليه» على عكس رواية 
أبي ذر التي تمنح الجنة على الرغم من السرقة والزنى!! 


£ 


أخيراً فإن ذلك الحديث يتماشى مع الحديث التالي الذي يؤكد أن 
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الجنة e‏ چ 3 5 فون ا واضحاً في العبارة 


متن الحديث (۳): 
حديث عَبِدٍ الله يِن شفود. قَالَ: كنا فغ اي (ص) في فته 
فَقَالَ: «أثَرْضَوْنَ أن تَكُونُوا ر به بع اهل الْجَنَةٍ لْجَنَةِ؟) فلتا نعم قَالَ: 
تون 9 تکوو ت هلي فلا َعَم ال و أَنْ 
ووا سر هل اجه فلا 0 قَالُ: «رالْذٍي تفس محر بیده 
اي لازجو كرو تیان ضف آفل ال دك أن نَّ الْجَنَةَ لا 
يَدْخُلْهَا لا تفن منم رما انم ۾ في أل الشوك له کالْعرة 
ياء في ۳ لو سود 1 كَالسَّعَرَةٍ السَؤدَاءِ في جلد لور 
الأحمَر». 
۱ (أخرجه البخاري في: ۸۱ - كتاب الرقاق: 
0 باب كيف الحشر). 


متن الحديث (4): 

حديث أبي مولی وَعاذ بْنِ جبل. قال یو موطی: فك إلى 
الب (ص)» وَمَعِي زجلا من الأشعرئین أَحَدُهُما عَنْ يني 
ولا خر عق بساري» وزشول اللو وص) يَسْكَاكُ. فکلاشما سَأَلَ 
فقّال: (يَا أبَا مُوشي!) أؤ ديا عَبِدَ الله بي قييسِ!) ال قُلْتُ: وَانْذِي 
عك بالْحقٌ! ما أطلعاني على ما في آلشیهماه وتا سّعَر موت أَنَّهُمَا 
يَطلَْانٍ الْعَمَلّ. كاي انظز إِلَى سِوَاكهِ تحت سَفَيِ مَلَصَتُْ. فَقَالَ: 
ددن أذ لا تفیل علی عمتا م مَنْ راد ولكن اقب آنت یا أبَا 
مولى» أو «تا عند الله نی يس! إلي الع ٿھ الْبَعَهُ معاد بن ججل. 
لا قَدِمَ عليه لقی لَهُ وسَادَة قال: انزل. وا رل عِنْدَه موق 
ال: ما هذًا؟ قَال: کان يَهُودِيَاً فأسلم نم تَهَوَ وذ قَالَ: الجلئ. ال 


تفیل EE‏ ام ی فَقَالَ أَحَدُمُمًا 
وَأرْجُو في تومتي ما آزجو في قومتي. 

(أخرجه البخاري في: ۸۸ - کتاب استتابة الرتدین: 

۲ - باب حکم الرتد والرتدة). 


الشرح والناقشة (4): 

الحديث يظهر بوضوح أن من يترك الاسلام لیعود إلى دینه السماوي 
الأصلي هو مرتد کافر يجب قتله تطبيقاً لقضاء الله ورسوله - 
حسب رواية آبي موسی ومعاذ - وهو ی کد أن الاسلام هو الدین 
القبول فقطء وإذا كان الامام البخاري يرى فى ذلك الحديث تطبيقا 
لحكم الرتد في الاسلام عملاً با جاء عن الرسول (ص) بقوله: «من 
بدّل دينه فاقتلوهم(۳ فان ذلك كان يجب أن يطبق على اليهودي 
أولاً لأنه بدّل دينه إلى الاسلام حسب نص الحديث؛ حيث نلاحظ 
أن عبارة (من بدّل دينه) عامة ولا تشمل السلم فقط!! 


یر حديئاً يتطابق في مضمونه مع ما ورد في الحديث 
السابق» ولکن نهاية الرتد اللصراني فيه كانت عقوبتها من السمای 
کم یلی: 

متن الحديث (8): 

حدیث انس ال كان بل تضرانیاً ألم را ابر وال 
عِمْرَانَ. کان يحب یی (ص) فَعَادَ تضرانی کان ل 
يَدْرِي مُحَمدٌ إلا ما كتفت لَهُ. فَأَمَائَهُ الل قَدفئوف ایح فد 
لَنْطلة الأوض. كَقَالُوا: هذا فغل مُحَمَّدٍ واضحایه. لَمَاهَوَبَ 
مِنْهُمْ وا عن صاچبا. موه اْحَفَرُوا لَه فقو 3 
وَقَدْ لته الاوض. فَقَالُوا: هذا ففل مکحد راشای نشوا عَم 
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صاجبتا لما قرب منهم. ات فخفروا لَه توا : في الأَرْض» 

ما اشتطاوا. ًابح قَدْ له الأرض. فَعَلِمُوا ا لاس 
ا 

(أخرجه البخاري فى: 5١‏ - كتاب المناقب: 

۵ - باب علامات النبوة في الإسلام). 


متن الحديث (5): 
دیرخ این شمیت قال كال ول الم وم ۳۳ اللّهُ يا آدم 
0 یل وَسَعْدَيكَ والخیر في یت قال 0 آشرخ بت 
انار قال تابث الار؟ ال من کل له تَسعمالة وتشعة 
و فذاك جین یشب الصَّغِينُ و صم کل داب عمل 4 
خملهّ » وَتَرَى التّاسَ شکاری وما هُمْ 1 رلک عَذَابَ الله 
سَّدِيدٌر فَاشْبَدٌّ ذَلِكَ عَلَيهِمْ ار یا ر سول للها ی دك 0 
ال روا قن من جرج روج | فا نكم رجل» نم 
«وَالّذِي فيي في ده و إنّي لاطتغ اَن تکر یل عن اج 5 
تحیذت الله وَكيُونا 5 م قال: اي نَفْيِي في ده اي لأطمَحَ أن 
0 شط أَهْلٍ کت إن لکد ف لام کمتل الشَّعَرَة الْبَيِضَاءِ 
جلد اور الأسْوّد و الوَقَمَةِ في الجمار». 
(أخرجه البخاري في: ۸۱ - کتاب الرقاق: 
باب قوله عرّ وجل إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم). 


الشرح والمناقشة (5): 

الحديث - كما نرى - يمكن تصنيفه ضمن الأحاديث القدسية©» 
لأن المتكلم - حسب الراوي - هو الله - عر وجل - الذي طلب 
من آدم - ولا ندري لاذا آدم ولیس مالك خازن النار أو میکائیل - 
إخراج بعث النار التي ستمتلئ بالعباد الذین وصفهم الرسول بأنهم 
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قوم يأجوج ومأجوج وهم من یعتبرون الیوم أهل الشرق الاقصی - 
حسب ما جاء في الأثر. 


ويرد فى الحديث تشبيه للأمة لا يستخدمه أو يؤكد عليه السادة 
العلماء والأفاضل وهو أننا كالرقمة (القطعة البیضاء المستديرة اليابسة 
التي لا شعر فيها) في ذراع الحمار!! أو في جلد الثور الأسود 
حسب أحاديث اخحری. 


متن الحديث (۷): 
حديث أبى هريرة» قال النبى (ص): «رأيت عمر بن عامر بن 2 
کی ی شش النارك و كان اول عن ا 
١‏ 1 (أخرجه البخاري في: 51١‏ كتاب الناقب: 
4 باب قصة خزاعة). 


الشرح والمناقشة (۷): : 
عمرو بن عامر بن لحي كما جد في الحديث موعود بجهنم یجر 
أمعاءه فيها لأنه ول من ترك الإبل سائبة فلا ممنع من ماء ولا مرعى 
ولا تحلب ولا تركب تماما كما هو الحال عند السادة الهندوس 
الذين يت رکون الحيوانات كالبقر وغيرها سائبة في معظم مدن الهند. 
وبذلك فإن من يؤمن ويعمل على تسييب الدواب هو في النار 
حسب حديث ابي هريرة. 


ا ری ا به را بعده نيال 
وذهب شرفه في العرب كل مذهب حتی صار وله دیا تا 
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يلبون قائلين: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» لكن 
عمرا أضاف إلى التلبية عبارة: وال شريكاً هو الملك» تملكه وما 
ملك» فتبعه العرب في ذلك» وظلت تلك هي تلبية الحجاج حتى 


أعادها الإسلام إلى صيغتها الأولى0". 


النتيجة: 

تظهر بعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري أن المسلمين هم 
أصحاب الجنة أما أهل بقية الديانات والملل (مسيحية - يهودية - 
هندوسية - بوذية...) فالله أعلم بحالها ولكنها لن تدخل الجنة التي 
حددت حصرا للنفس المسلمة - حسب صحيح البخاري - والمسلم 
لا یتساوی مع الكافر فلا يقتل مسلم بکافر(). 


ولا أدري هنا كيف نتجاهل وصفه تعالى لأمل الكتاب من يهود 
ونصارى وأحناف بأن منهم الصالح والراسخ في العلم وأن لا 
خوف عليهم كما في قوله الحق: 

واليوم الآخر وعمل صاغا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
(سورة المائدة - .)1٩‏ 
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الهرامش 

)١(‏ راجم صحيح البخاري؛ في ۸٩‏ - كتاب الإكراه ۲» باب في بيع المكره ونحوه 
في الحق وغيره. 1 

(؟) المصدر نفسه 54 كتاب الطلاق - ۱۱ باب الطلاق في الاخلاق. 

و تعارض كثير من آيات الذكر الحكيم من ذلك الحديث. ٠‏ 

)٤(‏ راجع بحث الأحاديث القدسية ص 4۹ في الكتاب. 

(ه) السيرة الحلبية. على برهان الدين الحلبى» مجلد ۰۱ ص ۰۱۰ 

رح راجع مختصر صحيح البخاريء في: 1۰ - باب الجهاد لمعرفة الحديث. 


٩۲ 
الفصل الخامس‎ 


اليخاري والحكم والصحابة 


الخكم لقريش وجعل الناس 0 0 السئة النبوية فإن 
(الحكم) فيها يها. 


أما الصحابة فإنهم لم يكونوا ملائكة ‏ كما صورهم البعض اليوم - 
ويتقاربون ويتباعدون. 


رل TT‏ وطاعة ۳ المدينة. 
ثانياً: آحوال بعض الصحابة. 
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أولاً: الحكم في الاسلام وطاعة الحاكم وحرمة المدينة: 
ورد في صحيح البخاري أحاديث تؤكد على حق قريش في الحكم 


متن الحديث (۱): 
حديث ۳ هريرة» أن | النبي (ص)» قال: «النَّاسٌُ تب لقريش في هذا 
الشَّأن؛ مُسَلِمُهُم تبغ المسلمهم» وكافرهم تبعٌ لکافرهم). 
(أخرجه البخاري في: ۱ - كتاب المناقب: 
١‏ باب قوله تعالى - يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأشى)). 


الحديث يظهر تماماً أن قريشاً صاحبة الحق في الامرة والخلافة (هذا 
الشأن) في الإسلام تماماً كما كانت قبل ذلك في الجاهلية (كافرهم تبع 
لكافرهم) حيث كانت مكة م ركز عبادة الأصنام. وعليه فان أيا هريرة 
یثبت ما كان لقريش من مكانة قبل الاسلام لتصبح مكانة عالمية وأبدية. 


متن الحديث (۲): 
حدیث عبدالله بن عمر؛ عن النبي (ص)» قال: «لا یزال هذا الام 
في فُريش ما تفي منهم اثتان». 
(آخر جه البخاري في: ۱۱ - کتاب الناقب: 
۲ - باب مناقب قریش). 


الضرح والمناقشة (۲): ۱ 

سأورد هنا ما ورد في الاثر عن شرح ذلك الحديث» تاركاً للقاری 
التوصل إلى الاستنتاج الملائم مع ضرورة الانتباه إلى أن الح ر کات 
الاسلامية الاصولية اللتزمة بستة رسول الله البينة في صحیح 


الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة و۹ 


البخاري علیها أن تأتمر بخليفة عربي قرشي لتضمن تطبیق أوامر 
الرسول فى آهم آمور دنياها واخرتها!! 


لا یزال هذا الأمر: أي الخلافة في قریش: يستحقونها ما بقي منهم 
اثنان: قال النووي فيه دلیل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقریش؛ 
لا يجوز عقدها لغيرهم وعلی هذا العقد الاجماع في زمان 
الصحابة ومن بعدهم» ومن خالف فيه من أهل یدج فهو محجوج 
بزجماع الصحابة؛ وقد بين (ص) أن الحكم مستمر إلى آخر الزمان 
ما بقی فى الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله» صلوات الله وسلامه 
غ من رو الا رات كان ار من غير يقن گرا 
البلاد وقهروا العباده لکنهم معترفون بأن الخلافة في قريش» فاسم 
الخلافة باق فيهم فالراد من الحديث مجرد العسمية باخلافة لا 
الاستقلال بالحكم (. ه.) 


أخيراً يبدو أن أحد العبادلة الأربعة - عبدالله بن عمرو بن العاص قد 
خالف الحديث السابق» ما دعا الخليفة معاوية إلى الغضب والتأكيد 
على ما جاء فی الأحاديك السابقة حسب ما يلى: 
عن معاویت قد بلغه أن عبدالله بن عمرو بن العاص یحدت : «آنه 
سيكون ملك من قحطان» فغضب معاوية فقام فأثنى على الله با 
هو آهل ثم قال: أما بعد فانه بلغني أن رجالاً منکم یتحدئون 
أحاديث ليست في كتاب الله تعالى» ولا تؤثر عن رسول الله‌(ص) 
فأولكك جهالکم فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعت 
رسول الله(ص) يقول: إن هذا الأمر في قریش, لا يعاديهم أحد إلا 
كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». 

(أخرجه البخاري - كتاب المناقب 


لم يرد في مسلم ) 
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متن احدیث (۳): 
حدیث أبي هريرة» أن رسول الله (ص) قال: «من أَطاعني فَقَدْ 
أطاع الله وَمَنْ عَضَانِي فقد تمصي الله وَمَنْ آطاع آميري فقد 
أطاعني؛ ومن عَصَى ميري 56 عَصَّاني). 
(أخرجه البخاري في: ٩۳‏ - كتاب الأحكام: 
١‏ - باب قول الله تعالى - #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
سکم4). 


الشرح والناقشة (۳): ۱ 

الحديث یبن بوضوح تام أن طاعة الامیر تؤدي إلى طاعة الرسول 
التي تؤدي بدورها إلى طاعة الله وكذلك فان معصية الامیر تژدي 
إلى معصية الرسول التي تؤدي بدورها إلى معصية الله. إذا» فمن 
أراد أن يطيع الله عليه طاعة أميره ومن يعصي أميره فإنه يعصي الله. 
وبالتالي فإن قدر الحاكم هو قدر الله ولا مجال لرده؛ هذا ما يؤكده 
الحديث اللاحق: 


متن الحديث (4): 
حدیث عبد الله بن عمر؛ عن النبي (ص)» قال: «الشمع وَالطّاعَةُ 
على المرء المْشلم فيما أحبٌ وكرهء ما لم یور بمغصية» فإذا یر 
بمعصية فلا سَمْعٌ ولا طاعَة). 
(أخرجه البخاري في: ۳ - كتاب الأحكام: 
4 - باب السمع والطاعة لام ما لم تكن معصية). 


والاستثناء في الطاعة والسمع يقع عندما يؤمر ععصيةء وهي كما 
يوضحها حديث عبادة بن الصامت في موضع آخر من صحيح 
البخاري (أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله في برهان)(). 
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والكفر البواح هو الكفر الظاهر الذي يُجهر ويُصرّح به, أما البرهان 
فهو النص من القرآن أو الخبر الذي لا يحتمل التأويل. ويضيف 
د النووي ميا ل لسایق فيقول: 

علیهم لا أن را منهم منكراً محققاً 0 من Bs‏ د 
فإذا رآیتم ذلك فأنكروه علیهم؛ وأما الخروج علیهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين dê‏ 


وكما ترى فان شرح الإمام النووي ينسجم تماماً مع فهمه للحديثين 
التاليين اللذين ننهي بهما موضوع طاعة الحاكم دون تعليق آخر: 


مت الحديث (۵): 
حديث اين مسعود» عن انين (ص)* قال: «شتکرن: یره وأمود 
تتکرونها» قالوا: يا رشول الله! فما تأمرنا؟ قال: «تُودُون اي الذي 


علیکم وتسألُون الله الذي تک 


(أخرجه البخاري فی: 7١‏ - کتاب التاقب: 
5 باب علامات النبوة فى الإسلام). 


مع الاشارة إلى أن الأثرة - حسب الأزهري - هو الاستفداز» أي 
يُستاثر علیکم بأمور الدنیا ويُفضل علیکم غير کم! 


متن الحديث (5): 1 
حديث ابن عباس عن النبي (ص) قال: (مَنْ كرة ین أميره شیف 
فلیصبر) فا من خرج من الشلطان را مات مته جاهاتة): 
(آخرجه البخاري في: ٩۲‏ - کتاب الفتن: 
۲ - باب قول النبي (ص) سترون بعدي أموراً تدكرونها). 
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بعد البحث في الإمارة وطاعة الحاكم نأتي إلى استعراض بعض 
الأحاديث الواردة في صحيح البخاري والمتعلقة حو ة المدينة المنورة 
(يثرب) ومكانتها عند الرسول الكريم ؛ كما تبين الأحاديث اللاحقة: 
متن الحديث (۷): 
حدیث عبد الله بن زيد» عن النبي (ص): ون إِبِرَاهِيمَ رم م مَكة 
ودا لها وحوفث المديتة كما حَبّمَ إبراهيم مک ودعوثْ لهاء في 
ودّها وصاعها مثل ما دَعَا إبراهيم عَلَيِهِ السَّلآمُ لِمَكة. 

(أخرجه البخاري في: ۳۶ - كتاب البيوع: 

ه ‏ باب بركة صاع النبي (ض)). 


متن اكيت )0 : 
حديث أنس» عن عاصم قال: قُلتُ لأنس یم رَسُولُ الله (ص) 
المدينة؟ قال: عم ما بين کر ی كذاء لا يْقَطِعْ شَجُرهاء 0 
أخدّث فيها دنا فَعَليِهِ لَعْنَةٌ الله و والملائكةٍ فان أجمعين. قال 
عاصم: فأخبرني مُوسئ بن أَنّسِ أن تال» أو آوى مُخيئاً. 
(أخر جه البخاري في ۶ - کتاب الاعتصام: 
5 - باب إثم من آوی محدئا). 


متن الحديث (8): 
خیش أبي هريرة» أنه كان يقول: لو رأيتٌ الظباء بالدينة ترتَعٌ ما 
ذعرتها. قال رسول الله (ص): «ما ین لابتیها حراءٌ). 
(أخرجه البخاري في: 8 - کتاب فضائل المدينة: 
٤‏ - باب لابتى المدينة). 


الشرح والناقشة (۷) - (۸) - :)٩(‏ 
تبين الاحادیث الثلاثة السابقة بوضوح أن الرسول الكريم قد حرم 
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المدينة تماما كما حرّم من قبله إبراهيم عليه السلام مكة المكرمة. 


ويبدو أن تلك الأحاديث قد وصلت الإمام البخاري ولم تصل إلى 
مب الأمة وعلى رأسهم الخلفاء ولاة أمور المسلمين في 
الأرض؛ حیث تم رمي الکعبة مرتين بالمنجنيق وتم تحریقها وصلب ابن 
الزبير حفيد أبي بكر وابن ن آخت السيدة عائشة زوج النبي. 


آما في الدينة المنورة فقد هاجم جيش يزيد بن معاوية أهلها في 
موقعة (الحرة) ا قائد نش اهر المؤمنين آنذاك مسلم بن 
عقبة الدينة ثلاثة أيام قيل انه قتل فیها أربعة آلاف وخمسمائة وأنه 
قد لت فیها بکارة آلف بکر!۱ ولم يكن عندئذٍ لقول الرسول 

فى أهل المدينة: «الأنصار لا يحبهم الا مؤمن ولا یبخشهم الا 
منافق» فمن أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغضه الله» (59 - 
كتاب مناقب الأنصار) أي وجود عند الخليفة وقائده! 


النتيجة: 

جاء في صحيح البخاري كثير من الأحاديث التي تحصر أمور 
المسلمين بقبيلة قريش التي لا نعلم كيف نجد أفرادها في أيامنا 
المعاصرة لنختار منهم من يحكم البلاد الإسلامية العربية وغير العربية 
التى يطالب بعضها بالعودة إلى نظام الخلافة الإسلامية! 


وإذا كان الإمام البخاري قريب عهدء بل عاش فى ظل أحفاد قبيلة 
قريش من الخلفاء» ولم يستبعد تلك الأحاديث أو أنه غض الطرف 
عنها وأثبتها كأمر من الله ورسوله؛ فإن رائحة القبلية والعصبية 
را 19 اتروع من تلك الأحاديث التي لا يمكن أن تأتي 
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وقد ذهب الامام البخاري في صحیحه إلى آبعد من ذلك فمنع - 
على لسان الرسول - الناس من الخوض أو محاولة طلب الامارة أو 
ا لمکم وهو ما لا يقبله عاقل في أيامنا المعاصرة التي يفترض فينا 
أن نع مرشحي الرئاسة والانتخابات E‏ الأمر أهله لأن 
احکم في قريش. أما ما يتعلق بربط طاعة الأمير (الحاكم) وظلمه 
بالله - عر وجل - فهو أمر یمود ببساطة إلى الذين حاولوا فرض 
الشرعية الإلهية على حكمهم بغية محاسبة المعترض والخارج عنهم 
وكأنه كافر خارج عن شرع الله ومنهجه. 


آغیرا فان وله مر التلمین:وضافام الله فی الارض:الدین رضن 
رسول الله بانتقال الأمر (لبهم - حسب البخاري - هم ول من 
انتهك حرمة مكة والدينة من دون أية مبالاة با ورد عن الرسول 
ومن دون أن هسهم العذاب الذي توعدهم به في الدنیا الامام 
البخاري في صحيحه حسب ما جاء من حديث سعد بن ابي 
وقاص: قال: سمعت النبى (ص) يقول: «لا یکید أهل الدينة اح 
إلا اماع كما ینماع اللح في الماء)0». 


ثانياً: أحوال بعض الصحابة: 
هاجروا من مكة إلى المدينة ومعظمهم من قريش والانصار الذين 
ينسبون إلى قبيلتي الاوس والخزرج في المدينة المنورة. 


ولقد بالغ التابعون والأئمة والعلماء الأفاضل بمكانة وصفات 
الصحابة فجعلوهم كاللائكة - إن لم يكن أفضل منهم -. 


وفي حقيقة الأمر فإن الصحابة كغيرهم من الناس؛ فمنهم المذنب 
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ومنهم التائب ومنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم البخيل ومنهم 
الكريم ومنهم الحكيم ومنهم الساذج ومنهم الشجاع ومنهم 
الجبان. .. وإلى غير ذلك من صفات الناس اليوم. وسأستعرض هنا 
بعض الأحاديث حول ا مناقشتها والنظر إليها بشكل 
مخالف للمألوف. 


متن الحديث (۱): 
حديث جابر بن عبد الله أن أعرابياً بايع رسول الله (ص) على 
الإسلام» فأصاب الأعرابي وغك بالمدينة» فأتى الأعرابى إلى رسول 
الله فقال: يا رسول الله! أقلني بيعتي؛ فأبى رسول الله (ص)؛ ثم 
جاءه» فقال: أقلني بيعتي» فأبى؛ ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي» ذأبى؛ 
فخرج ان . فقال رسول الله (ص): را المدينة كالكيرٍ تثفي 
خبنها ويَنْصَعٌ م طيئها». 

(أخرجه البخاري في: ۳ - كتاب الأحكام: 

۷ - باب من بایم ثم استقال البيعت). 


الشرح والمناقشة (۱): 

يبي الحديث أن الرسول قد منع الاعرايي من ترك المدينة بعد مبایعته 
على الاسلام بالرغم من مرضه (وعكه) وهو ليس موضع بحشنا هنا؛ 
وان ما يهمنا هو قوله (ص): إما المدينة کالکیر تنفي خبثها وینصع 
طيثها! ومعنی ذلك - حسب ما ورد في الأثر - أنه یخرج من 
المدينة من لم یخلص إيمانه ویبقی فیها من خلص إيمانه» وعلیه فان 
الدينة تحتفظ بالصالین من الناس فقط! وهو ما يؤكده الحديث 
التالی: 

متن الحديث (۲): 

حديث زيد بن ثابت» عن النبي (ص)» قال: «إنّها طَيبَةٌ تنفي 


جناية البخاري ۲ 


الحَبث كما تلفی الثَّادُ بت الفِصَّةَ). 
(أخرجه البخاري في: ۰ - كتاب التفسير: 
سورة النساء: ٠١‏ - فما لكم من المنافقين فتین). 


الشرح والمناقشة (؟): 

الحديث يؤكد على فضل البقاء في المدينة» ويبدو أن ذلك وصل 
الامام البخاري 1 أنه لم يصل الخليفة الإمام علي الذي خرج مع 
بعض الصحابة من المدينة واتخذ بلاد الرافدين (العراق) م ركزاً 
للخلافة الاسلامية؛ فهل نفته الدينة الطيبة كما تنفي التار یت 
الفضة؟! 


أم أن ذلك الحديث برمته لم يكن سوی الوهم؟ أو أنه تحدث عن 
رجل بعینه في زمن محدد ولا ينبغي تلامام البخاري ولغيره اعتباره 
سنّة ثابتة لرسول الله. 


ا عبدالله د بر ان ® كيف بقوا في الدينة ودفنوا 
فيها؟! 


متن الحديث (۳): 
حديث أنس بن مالك» قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول 
الله (ص) ومعها صبي لها. فكلّمها رسول الله (ص) فقال: «والّذي 
نفسی بیده! نکم اک لاس إليع) مرّتین» وفی رواية قالها ثلاث 
مرار. 
(أخرجه البخاري في: ۲۳ - کتاب مناقب الانصار: 
ه - باب قول النبي (ص) للأنصار آنتم أحبٌ الناس إلىّ). 
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الشرح والناقشة (۳): 

یی الحديث مکانة الانصار الرفيعة ومحبة الرسول لهم» وقد وردت 
في صحيح البخاري أحاديث كثيرة في ذلك؛ حيث خصص باب 
لمناقبهم» وقد عظمهم الرسول الكريم حيث قال: «لو سَلكتٍ 
الأنصارٌ وادياً أو شِعباً اسلکث واديّ الأنصار أو شعبهم». 


ومع ذلك كله فإن الإمام البخاري لم يجد أي تناقض في ذلك مع 
ما جاء في بعض كتب صحيحه حيث استبعد الرسول الانصار من 
الإمارة أو حتى طلبها وتنبأ لهم بظلم وأثْرةٍ وعذاب قادم في الدنياء 
وحرمهم من العطايا والغنائم التي كانت توزع للمهاجرين من 
قریش. أكثر من ذلك فان العشرة البشرین باجنة جمیعهم من 
الهاجرین من قريش!! 


أخيراً عندما اختلف أبو بكر وعمر بن الطاب مع سعد بن عبادة 
زت اه ا سل ا 


الإمارة» كما أن أبا کو یوردا آحادیث مار في قريش 


التي تعطي الحق في الإمارة!! ما يدل على أن هذه الأحاديث لم 
تكن تعتمد كحجة في وقتها - هذا إن كانت موجودة أصلاً - 


حيث امن مكانتها ودورها بعد أن أثبتت في صحيح البخاري 
وغيره. 


متن الحديث (4): 
حولت 9 م ل ال ا فاد 0 اتن 
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(راوي احدیث) قذ کر لان عباس ما قالث عائسة؛ فقال: وَمَلُ 

تَذرِي من الیل الذي لم نسم عَائِفَة؟ قُلت: لآ قَالَ: هو علي بن 

أبى طالب. 

00 (أخرجه البخاري في: ۵۱ - كتاب الهبة: 
١4‏ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها). 


الشرح والناقشة (4): 

یلاح ظ أن الإمام البخاري قد أورد ذلك الحديث في باب هبة 
الرجل لامرأته والمرأة لزروجها؛ علماً أنه من أخطر الأحاديث التي 
تبين بوضوح جفاء السيدة عائشة للإمام علي لدرجة أنها لم تذكر 
اسمه لتنفي وجوده ومساعدته لرسول الله أيام مرضه! وهو ما أكده 
ابن عباس عند ذکر تصحیحه للحدیث عمدا؛ ولا عجب في ذلك 
فقد كان للإمام علي مواقف سلبية في حادثة الافك حيث قال 
بشأن عائشة «يا رسول الله! لم يضيِق الله عليك والنساء سواها 
کثیر»(. ومهما يكن من جفاء وخلاف بين أهم شخصيتين في 
ذلك الوقت (زوج النبي - وصهره وابن عمه)» فقد ترجم على 
أرض الواقع في موقعة الجمل التي راح ضحيتها العديد من كبار 
الصحابة. 


متن الحديث (ه): 

حديث عمر بن الخطاب» عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري» 
أن عمر بن الخطاب (رض). دعاه إذ جاءه حاجبه يرفاء فقال: هل 
لك في عثمان وعبد انين والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم. 
فأدخلهم. فلبث قليلاًء ثم جاء فقال: هل لك في عبّاس وعَلِيٰ 
يَسْتَأَِنَانِ؟ فال: نعم. قَلَعَا دغلا قال عباش: تا مير الْعُؤْمِنِينَ! افض 
بيني وَين نَ هذا وَهُمَا يَحْتَصِمَانٍِ في الّذِي أَمَاءَ الله عَلَى رشوله (ص) 
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من يي الَضِيرِ؛ فَاسْمَبٌ عَلِيّ والغیاس. ال العشط: يميد 
المژییین! اقض تما وَأرِخْ ا فقال مر 
0 آنشذکم بالله الذي ده تقو م السَمَاء والازضا ل َعلمُونَ 
شول الله ر(ص)ء قال: وله تورث ما ترکنا و ) يُرِيدٌ بلك 
۹ : قذ قال دیك. فافیل مر علی عَبَاسٍ وعلی» فقال: 
ند كما بالله! هَل تَعلَمَانٍ 3 سول الله (ص) فد قال ذیل؟ قَالاً: 
لَعَمْ. اي اعدم عن ها الأ 1 لله شجخانه كان حص 
رَسُولّه (ص) في هذا ايء ِشَيْءٍ لم يُعطه آعدا عيرم فقال جل 
15 - وما آقاء اله على وشوله مِنْهُمْ فما أَوْجَفْكُمْ ۶ له من یل 
ولا رگاب. .. إلى قویه فير - فکانث هذه حَالِصَةٌ لِرَسُولٍ 
الله (ص). م وَاللّه! ارد نكو و اشتأترها لک لد 
عْطَاكُمُوهَا ا ختّی بھی هذا المال مثهاء فکان . شول 
الله (ص) يُنْفِقُ عَلَى أ هله تَقَقَةَ ستیهم من هذا | الما نم یمد ما 
کک فعیل دل ت رَس شرل له (م) ا 
ثم تو في الب (ص)» ُقَالَ یو بکر: نا ی ر شول له (ص. 
قیضه آر بک ل با عمل به ر ول الله «ص)» 0 حيتي 
ی وقال: تذ کران أنَّ بَا تکر فیه 
تَفولان وله امه با راد تايغ بلکق. ؛ 
الل آبا بک د فقلث: أنا وی ر سول اللو (ص) وأبي تک قبط 
سَتَقينٍ من إِمَارتِي غل فيه ا عَمِلَ ر شرل الله ر زار کي 
وَاللَهُ یلم آني فیه ضایق باژ رَاشِدٌ ایغ بلحق. ‏ نم جنشماني 
کلاگما نكما َاجدف وم كما جییغ؛ جتني (يَْنِي عباس 
2۳ ل لكماء إن د شول الله (ص)۰ ال رلا ورت ما ما ترکتا صَدَفَة) 
ما بَدَا لي أن ۳ إلتِكماء قُلْتُ: إن ما دق ایک علی أن 
عَلیکما عَهْدَ الله باه لتعملا فيه با عمل فيه ر شول الله( 


o 


بو بك وتا عَمِلْتُ فيه مذ وليت لاقلا تُكُذعاني. فُمَلممَا: 


۰ 
5 
0 


5 


2 
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مه ال بذیك؛ فدفغته 4 کم وان منّي قَضَاءٌ غیر ذْلِكَ؟ 
ان عجرم عَنهُ فَاذَْعَا ال نا أَكْفِيكْمَاة. 

(أخرجه البخاري في: 76 - کتاب الغازي: 

تايان حديث بني النضير). 


الشرح والناقشة (5): 

یلاحظ طول متن ذلك الحديث نسبياء وموضع الشاهذ فيه هو 
خلاف الامام علي مع عمه العباس لدرجة آتهما وصلا لمرحلة 
السب والشتم بينهما ما دعا کبار الصحابة - آنذاك - لسوّال الخليفة 
عمر بن الخطاب للقضاء بینهما لاراحة أحدهما من الاخر - كما 
جاء فى الحديث -. 


ويبدو جلياً فى الحديث أنهما كانا يختلفان على أمر مادي دنيوي 
بحت. وأنهما لم يوافقا الخليفة أبا بكر في تصرفه بتركة رسول الله 
التى طالبا فيها مرارا إلى ان حصلا عليها زمن الخليفة الفاروق الذي 
قالش رتناک ديك رسول لد از كيف ده 


متن الحديث (5): 
حديث البراء؛ قال: قال النبي (ص) لحسّان: «اهُجهُمْ أو هاجهم 
وجبریل مَعَلكُ). 
(أخرجه البخاري في: 8 کتاب بدء الخلق: 
٦‏ - باب ذكر الملائكة). 
الشرح والمناقشة (5): 


أف يان الوسؤل مهك الارن له هو أن فيه لف لان ری 


عر وجل قال فيه: «إوإِنّك لعلى خلق عظیم)». ولكن أن يكون 


الفصل اخامس: البخاري والحكم والصحابة ۱۷ 


جبریل الوحي الأمين مع الشاعر حسان في هجائه بحيث یصبح شعره 
مؤيداً من السماء فهذا آمر لا يمكن قبول نسبه إلى الرسول الكريم. 


ویحق للمرء هنا أن یتساعل عن حال جبریل عندما كان حسان 
یخوض فى حديث الافك الذي أنزل الله بعده قرآناً يتوعده فيه 
بالعذاب العظيم عبر وحيه جبريل - عليه السلام!؟ 


وهنا لا بد من الاشارة إلى أن السيدة عائشة ‏ حسب صحيح 
البخاري ‏ قد سامحت الشاعر حسان بن ثابت بعد تورطه الكبير 
في حديث الإفك وتقبلت شعره فيها بقوله: 
یار و مس سای تا 

وتصبخ غرئی من خوم القوافل 


إلا آنها لم تغفر للإمام علي موقفه البسیط إذا ما قورن بموقف 


متن الحديث (۷): 
حدیث أبي هیر ال کم تَوِْعْمُونَ أ با ُرترة كير الْحَدِيتَ 
علی رَسُولٍ الله (ص). ول الْمَوْعِدُ. ني کثث امأ كينا ٠‏ ألْرَمُ 
رشول الله (ص) علی مِلْءِ طني وَكانَ الْمْهَاجرُونَ هه الصَّفُقُ 
بالأشوّاق. کات نصا ر یشغلهم لیم ء عَلَى أُنَْالِهم. فشهذث 
من رَسُولٍ الله «ص) ذَاتَ یز . وَقَالَ: من تتشط رِدَاءَهُ عثی أَقْضِي 
مَمَالَتِي» ٿم يَفِْضُّهُ فلن ینمی سا سَمِعَهُ يلي» فبسطث رده کانث 
عَلَى. الذي بَعَنَهُ َعنَهُ بالْحَقٌّ! ما یت سا سمغت مئه 
(أخرجه البخاري في: 315 كتاب الاعتصام: 
۲ - باب الحجة على من قال إن أحكام النبي (ص) كانت ظاهرة). 
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الشرح والمناقشة (۷): 

الحديث الوارد یس اهتمام وحفظ أبي هريرة لحديث الرسول الكريم 
بعد أن ملا الرسول رداء أبي هريرة بكلامه وحكمته! والشاهد على 
ذلك الحدث هو أبو هريرة نفسه حيث أكد ذلك بقّسَمه بالله 
الموعد. وتجدر الإشارة هنا إلى تراجع أبي هريرة عن معلوماته 
(حدیث إدراك الفجر جنبا) حيث نسبه إلى الفضل بن العباس 
عوضاً عن الرسول الكريم. 


ومهما يكن من أمر حفظ أبو هريرة - حيث تم الحديث عنه سابقاً - 
فان ما يهمنا من هذا الحديث هو وصفه للصحابة من المهاجرين 
والأنصار؛ فالهاجروة بعلم رالضفی) وهر کنایه عن الان 
لانهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأكف آمارة لالتزام البیع» فإذا 
تصافقت الا کف انتقلت الاملاك واستقرت يد كل منهما على ما 
صار لكل واحد منهما من ملك صاحبه. 


والأنصار التجارة وجمع المال والمصالح الدنيوية» حيث تركوا العبادة 
والاقتداء بالرسول الكريم ليتصدى لها أبو هريرة. 


ف ما اة م من قال إن 91 ۳ سس کانت 
ظاهرة!! 


متن ا 


و 1۳ 50 ریاف ا 0 


الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة ۱۰۹ 


قَال: ازجغ فَإِنِي سشمغث رَشول الله 4 (ص) 51 (إذا الْمَقَى 

شمان بسیفیهما: ال والمفئول في ره فَقْلْت:ٍ يا رسول 

الله! لهذا لمایل. ما ال الْمَقُْولٍ؟ قال: وب ان ريصا علی قَثْلٍ 
صاحبه). 

(أخرجه البخاري في: ۲ - کتاب الإيمان: 

۲ - باب المعاصي من أمر الجاهلية). 


الشرح والمناقشة (۸): 
ا اعت انیت ارف هر حيبي امنا قلاف کی 
الأثر لأعود وأعلق عليه بعد ذلك: حيث تجد أن القصود بقوله: 
لأنصر هذا الرجل: هو علي بن أبي طالب. إذا التقى السلمان 
بسيفيهما: فضرب كل واحد منهما الآخر. فالقاتل والمقتول في 
النار. أما کون القاتل والقتول من أهل النار نمحمول على من لا 
تأويل له» ويكون قتالهما عصبية ونحوها. ثم كونه في النار معناه 
مستحق لهاء وقد يجازى بذلك» وقد بعكو الله عنه. هذا مذهب 
أهل الحق. قال الإمام النووي (واعلم أن الدماء التي جرت بين 
الصحابة رضي الله عنهم» ليست بداخلة في هذا الوعيد. ومذهب 
أهل السنّة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهي 
وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا 
محض الدنيا. بل اعتقد كل فريق أنه احق ومخالفه باغ. فوجب 
عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيباً وبعضهم 
مخطعاً عورا في الخطأء لأنه إجتهاد. واجتهد إذا أخطأ لاإثم 
عليه وكان علي (رض) هو احق المصيب في تلك الحروب. هذا 
مذهب أهل السنّة). إنه كان حريصاً على قتل صاحبه: مفهومه أن 
من عزم على المعصية بقلبه» ووطن نفسه عليهاء أثم في اعتقاده 
وعزمه. 
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تعن داد 7 والعودة إلى نص الحديث نجد أنه لا يحتاج إلى 
الإمام النووي ا e‏ چ e‏ إلى قعل 
من يخالفهم الرأي بالسيف وسفك دمه!! إلا إذا كانوا مخطئین في 
فهم الدين الخنيف» وفيهم الكثير من العصبية والجاهلية. ثم ما 7 
الاجتهاد إذا كان يؤدي إلى القتل والاقتتال؟ فالاجتهاد وعي وعلم 
وحلم وأناة والسيف بطش ودم وغريزة بدائية ولا يمكن لهما أن 


والوعيد جاء من الرسول لمن سل السيف وفضّل سفك الدماء على 
الحوار وتقبل الاخر؛ أما تنفيذ ذلك الوعيد فأمره متروك لله عر 
وجل - الذي یغفر لمن يشاء ويعاقب من يستحق العقوبة. ولعل ما 
جاء عن الرسول في مراضح أخرى من :صتحيح البخاري يواكد 
العنی السابق للحدیث وينفي تأويل وشرح أهل الذاهب الختلفة؛ 
خت يبال الرسول عن هه في الدار الا عرة فیجاب: رلا 
تذري ما ادوا بعَدل)(٩۲,‏ 

النتيجة: 

أقوال وأفعال الصحابة هي أعمال إنسانية بشرية لا تمثل شرعاً ولا 
ديناً ولا قدسية لهاء وهم كغيرهم من الناس يخطئون ويصيبون» 
ينجحون ويفشلون» وأمرهم م مفوض لله - عر وجل -. 
وإن محاولة تقديس أقوالهم وأفعالهم وتخصيص أبواب لهم في 
الفضائل تجعل الإسلام والمسلمين في مأزق حقيقي في أيامنا 
المعاصرة. 


ولقد رأى الصحابة أنفسهم ذ فی آموال النبي - التي صحت وقالها 


الفصل الخامس: البخاري والحكم والصحابة ١‏ 


فعلاً - أوامر وآراء وقتية تصلح لحالهم وزمانهم ومكانهم ولا يكن 
إسقاطها وقبولها في كل زمان ومكان. 


ولعل الحديث التالي الذي سأختم به هذا الفصل يبين أنهم عندما 
شعروا لو أجل الرميول الكرع تم کرو في ججمع خلدينه وكلامه 
لأنه ترك فيهم ما لا يأنيه الباطل أمامه أو خلفه . ترك فيهم كتاب 
الله - عر وجل. 


وبعيداً عن فهم واتهامات المذاهب الإسلامية الختلفة من سنّة وشيعة 
وغيرها التى تتعلق بذلك الحديث» فان تصرف الصحابة آنذاك كان 
ا اتشاشا عاديا ا قد تسیل الصوات رقف ین اطا 
ولا يحق لأي إنسان أن يبشّر غيره من الئاس بالجنة أو یترعدهم 
بالنار لأن في ذلك تعدياً على حقوق الله وعلمه ورحمته التي نأمل 
أن تشمل الناس أجمعين في كل زمان ومكان. 


متن الحديث (8): 
حديث ابن عَبّاس» أنه قَال: يَوْمُ م اميس وَمَا یرم م الْحَمِيسٍ! نم 5 
تک فصن دنه الكفيات نمال : اشّعَدٌ د برَسُولٍ الله ۳ 
وَجَعُهُ یز الْحَمِيسِ) قَقَال: 0 يكنات کب لک کتابً ن 
۰ ی بَعْدَهُ أتداً» فتازغوا ولا نبي تان َقَانُوا: هَجَرَ 
ا الله 4 (ص)» ال دحوي 0 5 فيه خود 7 تذغوني ۸۳ 
۳ عد مَویه بقلاب: خر جوا العش رکین من جريرة ارب 
رأجیژوا فد پنخو ما کت آجیژهع» ويك للع 
(أخرجه البخاري في: 5 کتاب الجهاد: 
١7‏ - باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم). 
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الهوامش 


)0 
انق 


راجم صحیح البخاري يض ۳ كتاب الفتن. 

راجع ما فعله الحصين بن مير السكوني والحجاج بن یوسف الثقفي في کتب 
التراث. 

الكامل لابن الاثير» جزء ه. 

راجم صحيح البخاري» كتاب الإيان والنذور» .١‏ 

راجع صحيح البخاري» ۰۲۹ کتاب فضائل الدينة., 

راجع صحیح البخاري في (۱۳ - 1۶ كتابي مناقب الانصار والغازي). 

راجع صحیح البخاري 1۵ کتاب التفسير» (سورة النور). 

راجع صحيح البخاري في ۱ كتاب الرقاق. 


۱۱۳ 
الفصل السادس 


البخاري والمرأة 


توطثة: من يبحث الأحاديث المتعلقة بالمرأة في صحيح البخاري 
وغيره بعمق وحياد يجد أن الرأة لا تتساوى مع الرجل» وأنها في 
النسق الثاني دوماً ولا يمكنها أن تكون صنوه وذلك بالرغم من 
كل أساليب التلميع والتخريجات والتبريرات التي يتبناها السادة 
العلماء الأفاضل. 


والحقيقة التى يتوجب على ذكرها ‏ بكل جرأة هنا أن دعاة 
المسلمين على اختلاف مستوياتهم قد نجحوا بزرع عقدة النقص 
والدونية في المرأة المسلمة لدرجة أنها ی ادي ا 
ا جينية» وأقنعوها بأن تلك العقدة المرضية هي ميزة تتمتع بها الأنتى 
المسلمة دون غيرها من نساء الأرض. 0 
في الاحتقار الذاتي والدونية بملء إرادتها وكامل وعيها وتصميمها 
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حتى أنك جد المعلمة وا مهندسة والطبيبة وعالمة الذرة تفر بأن الرجل 
أفضل منها وأن له القوامة عليها وإن كان يفتقر إلى الحد الأدنى من 
العلم والثقافة. 


وستری الأخت السلمة من شلال ما سیتم استعراضه من أحاديث- 
وهي غیض من فیض - انها مسلوبة انحقوق ومهمشة ومستبعدة في 
معظم الاحیان عن القضایا الاساسية والامور الهامة؛ علماً أن الله - 
عر وجل - قد کزمها كثيراً في کتابه العزیز وهو ما سأحاول بحثه 
فى نهاية هذا الفصل. 


كل أخيرة قبل أن آبداً سرد الأحاديث آقولها للمرأة التی أحبها من 
کل قلبي. آحبها لأنها آمي وأختي وزوجتي وابنعي وصديقتي 
وحبيبتي وزميلتي ودنيتي کلها: عليك أن تطالبي بحقك الذي 
وهبك الله عر وجل - یاه واغتصبه منك أصحاب التفکیر 
الذ كوري المثل برجال الدین وآتباعهم الکثر. عليك أن تعملي 
وتتعبي وتجتهدي للحصول على ذلك» واعلمي أن صاحب الق هو 
الأولى بتحصیل حقه وتذكري قول الشاعر: 

وما نيل المطالب بالتمنىي 


وتذكري أن الأم التي تعشق رضيعها وتدفع حياتها للحفاظ عليه 
قد تسهو عنه وتنساه إذا لم يشعرها بحاجته للعناية به وإرضاعه عبر 
بكائه وصراخه. 


متن الحديث (۱): 
حدیث آبي هريرة» قال: قال التبي (ص): «ذا بَانّتِ المرأةٌ مُهَاجرة 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ١6‏ 


فراش رَوْجِهَا لعتتها الملائكة حتى تزجع». 
(أخرجه البخاري في: 1۷ - كتاب النکاح: 
۵ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها). 


الشرح والناقشة (۱): 

الحديث يبين بوضوح تام أن الملائكة هي عون الزوج على زوجته 
حيث تقوم بلعنها حتى ترجع إذا لم تلبي دعوته للفراش» وقد وردت 
أحاديث مشابهة بمعانى مختلفة) وجميعها تؤكد أن الجدس عند المرأة 
بهيمي مجرد من العواطف والمشاعر الانسانية وعليها أن تكون جاهزة 
دوماً عندما يريدها الزوج وبدون أي تردد أو تذمر. وهنا يحق لنا أن 
نسأل: ما حال الزوجة الراغبة في الجماع التي يعرض زوجها عنها؟! ما 
هو حكمها؟! ومن سيدعمها؟! ومن سيلعن زوجها معها؟! 


أم أن أنوثتها وعفتها وكمالها وأخلاقها وحياءها ستمنعها من ذلك 
لتجنب زوجها لعنات الملائكة التي ما عرفناها الا مسبحة ذاكرة 


متن الحديث (۲): 
حديث أبي هريرة» عن النبي (ص): «لا نَصُومٌ المرأة» وبَعْلْهَا سَامِدٌ 
إلا بإذنه). 
(آخر جه البخاري في: 1۷ - کتاب النکاح: 
5 - باب صوم المرأة يإذن زوجها تطوعا). 


الشرح والناقشة (۲): 
المرأة هنا لا تملك حق عبادة الصوم دون إذن زوجهاء وبالرغم من 
عمومية اللفظ فيه (لا تصوم امرأة) دون استثناء لشهر رمضان أو 
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غيره فان صیام رمضان یبقی استثناء کونه فرضاً في الذ کر الحكيم 
على كل یهن اللات 


عم 0 
بتی شاء وآنی شاء ۷ 1۳ 0 إلى 75 فى إلى 
ذلك لأنها تحتاج إلى تعویضص أيام إفطارها وقت حیضها. 


متن الحديث (۳): ۱ 

حديث آبي هریرق أن رسول الله (ص)» قال: «المرأةٌ 0 3 

اھا کسڑتھاء وان اشتفتفت بھا استفتعت بها وفيها عوج». ٠‏ 
(أخرجه البخاري في: 1۷ النکاح: 

8 باب المداراة مع النساع). 

متن الحديث (4): 

حديث أبي هُرَئْرَة عَنٍ الب (ص)» قال: «من كان يُؤْمِنُ بالله 

الوم لاجر قلا يُؤْذِي جار واستوضوا بالتماء حبرا من خفن 


من ضلم ان 0 شَيْءٍ في الصلّع اغلا إن عبت تُقِيمُهُ 
کسوتف ۳ ير کته له 1 أغوج» فاسیَوضوا باكساء خیرا). 

(أخرجه 00 في: 1۷ - کتاب النکاح: 

- باب الوصاة بالتساع). 


الشرح والمناقشة (۳) و(4): 

المرأة حسب الحديثين السايقين معوجة لا أمل فيها وعلى الرجل أن 
يستمتع بها وكأنها قطعة حلوى أو لفافة تبغ أو سيجار فاخر وفيها 
ذلك العوج. 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ۱۷ 


ري 0 حيث E e‏ السادة العلماء الها على 
ذلك العوج وعلى طيش وسذاجة المرأة التي يقوم الذكر الحكيم 
بتحملها دائما. 


وا عو سین بن إعظام ایب مدخن »مولت إن أقمتها: 
أي إن أردت اقامتها. العوَج: قال آهل اللغة: العوج بالفتح في كل 
شخصء وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والکلام؛ وفي هذا 
الحديث ملاطفة: النساء والاحسان الیهن والصبر بر علی مرج 
أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه 
لا يطمع في استقامتهن. 


- واستوصوا: أي أوصيكم بالنساء خيراً: أي فاقبلوا وصيتي فيهن؛ 
لان الاستيصاء استفعال وظاهره طلب الوصية ولیس هو المرادء 
ويجوز أن يكون من الخطاب العام أي يستوصي بعضكم من بعض 
في حق النساء. من ضلع: معوج فلا يتهياً الانتفاع بهن لا 
بمداراتهن والصبر على إعوجاجهن» والضلع استعير للمعوج؛ أي 
خلقن خلقاً فيه اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج؛ وقيل أراد 
به آن أول النساء حواء خلقت من ضلع ادم. اعلاه: ذكره تاکیدا 
لعنی الکسر أو ليبين أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع كأنه قال 
خلقن من أعلى الضلع وهو أعوجه. لم يزل أعوج: فيه الندب إلى 
مداراة النساء وسیاستهن والصبر على عوجهن» وأن من رام تقویهن 
رام مستحيلاً وفاته الانتفاع بهن» مع أنه لا غنی للانسان عن امرأة 
یسکن إليهاء ويستعين بها على معاشه قال: 

هي الضلع العوجاء لست تقيمها 

ألا إن تقويم الضلوع انكسارها 
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أتجمع ضعفاً واقتداراً على الهوی؟ 


فكأنه قال الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها؛ قال الغزالي: وللمرأة 
على زوجها أن يعاشرها بالعروف وأن يحسن خلقه معهاء قال ولیس 
حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها بالحلم عن 
طيشها وغضبها اقتداء برسول الله (ص)» فقد كان أزواجه يراجعنه 
الكلام» وتهجره إحداهن إلى الليل؛ وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد 
على احتمال الأذى بالمداعبة فهى التى تطيب قلوب النساء .۱.ه. 


متن الحديث (0): 
حديث علي» قال: سمعت النبي (ص) يقول: «حَيْدُ نسائها موم ابنة 
عمران؛ وخود نسَائها خديجة). 
(أخرجه البخاري فی: ۰ - کتاب الانبیاء: 
ه؛ - باب «ؤوإذ قالت الملائكة ا إن الله اصطفاك 4). 


متن الحديث (5): 
حديث أبي موسی» قال: قال رسول الله (ص): «كمل من ارجا 
كشي ولم يكمُل من النّساءٍ لا آسية امرأة فِرعَونَ وعزم بنثُ 
عمران. 
ون فضل عائشة على النّساء كفضل الثرید على سَائرٍ الطعام». 
(أخرجه البخاري فى: 7٠‏ كتاب الأنبياء: 
۲ _ باب قول الله تعالی - مرف الله مثلاً للذين آمنوا»). 


یلاحظ أن لا مکان للسيدة فاطمة - ابنة الرسول - بينهن؛ وقد 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ۱۱۹ 


اكتملت اثنتان فقط من النساء بدون عوج. وبالرغم من اختلاف 
معطیات این حول كمال وخير النساء فإننا نجد أن من كمل 

من الرجال كثير آما النساء فاثنعان فقط!! ألحقت بهما عائشة حياءٌ 
علماً أن هناك كثيراً من الناس لا يأكلون الشرید (فتة اللحمة) ولا 
يفضلونه أبداً على سائر الطعام. 


وأكمل النساء أو أخيرهن لا يعنى دخولهن الجنةء لهذا نرى السادة 
الفلواء الافاضل "قد :د قروا A A‏ بانلنة من الال 
ولم يضيفوا لهم امرأة واحدة» ولتكن السيدة خديجة التي كانت 
أول من نصر وساعد وآمن بالرسول الكريم!! وهي من قريش!! وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن السيدة عائشة لم توافق على هذين 
الحديثين حيث رأت نفسها أفضل من السيدة خديجة حسب ما 
جاء فى الحديتين التاليين: 


متن الحديثين (۷) و(۷ - ۱): 
(۷) حديث عَائِشَةء قالت: اسْتَأُدْنَتُ هَالَةُ بلك خُوَئِلِد حك 
خییجة على رَسُولٍ الله (ص). فعرف اسان حَدِيجَة فازتاع 
ذلك قالْ: «اللّهُعَ! هَالّه قانث: قفرث ففلث: مات کو ین 
عجوز من عجار قرش حَفْرَاءَ الشّذْقيْنِ مَلَكث في الدَّمْرِ قذ 
دك الله خَيراً منها. 
(أخرجه البخاري في: +7 - كتاب مناقب الأنصار: 
۷ - باب تزویج النبي (ص) خديجة وفضلها). 


متن الحديث (۷ - ۱): 
ولاه ۱) حديث عَاِمَة أن یی (ص) قال ها أريثك في الْمَنَام 
مَرَتَين آزی أَنّكِ في سَرَقَةٍ من حَرِير وَيَقُول: : هذه ائرأتك» فا کشف 
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عنها. ذا هی آنب» فاقول: إِنْ یلك هذًا من عند الله ضه». 
(أخرجه البخاري فی: ۳ - کتاب مناقب الأنصار: 
5 - باب تزويج النبي (ص) عائشة وقدومها المدينة). 


متن الحديث (۸): 
حديث أبي هريرة عن النبي (ص)» قال: ولا بو إشرائيل لم یت 
الح ولوا عَوَاءُ لم تحن أننَّى زژجها». 
(أخرجه البخاري فى ۰۰ - كتاب الأنبياء: 
۱ - باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته). 


الشرح والمناقشة (۸): 

من الناحية العلمية والعملية يخنز اللحم (أي ينتن) وكذلك فالرأة 
تخون زوجها كحقيقة علمية وموضوعية - حسب ابي هريرة - 
فكما أن اللحم ينتن» فان المرأة تخون؛ ومن هي الخائنة للزوج 
سا اتيش خائنة بیت الزوجیة؟! آلیست الزانیة!! 


فما رأيك سيدتي المرأة؟ وما هو مبرر صلاتك وصيامك وحجابك 
ما دمت خائنة لزوجك دوماً. 


متن الحديث (8): 
حديث أسامق عن النبى (ص)؛ قال: (قك عَلَى باب الجَنَدَ فکان 
عامةٌ من لها المَسَاكينٌ وأضحاب الجَدٌّ مَحبوشُودّ. غير أَنَّ 
أصحاب الا قد أمر بهم إلى التار. وَقمتُ على باب الَا فإذا 
عَامَةَ من دَخَلّها السا . 
(أخرجه البخاري فی: 7۷ - کتاب النکاح: 
۷ - باب ما يتقى من شؤم الرأة). 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ۱۳۱ 


الحديث یبشر الساکین بالجنة؛ وأصحاب (الجد) البخت فى الدنیا 
والغنى فهم عى الانتظار للحساب على باب الجن أما النساء قلا 
هذا امدیث مع ما يليد من میررات في اديت التالي: 


و 65 

يث ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ قال: حرج رَسُولُ الله (ص) في أَضْحَى 
NT‏ ونا ققد الا 
نصَدَفَْ قرتي آریشکن أكقر هل ار تن زع ا ر شول اللّه؟ قَالَ: 
«تُكَيْونَ الى وَتَكَفُونٌ الَشیه > ما رن من اقضات عَفل ودين 
TT‏ لن وما صان دیا وَعَقَلِنا 
شول اللّه؟ قال: «ألیس إذا عا س تضه؟» مُلْنَ 

قال «قذیك من فصان دینها). 
(أخرجه البخاري في: - كتاب اطیض: 
5 باب ترك الحائض الصوم). 


کا 


5 


الشرح والمناقشة (۱۰): 

ونلاحظ في ذلك الحديث تأكيداً لمعنى الحديث السابق مباشرة 
(9). وإذا كان النقصان قد حُدّد موضعه فى الحيض والشهادة, ما 
رو غ مد كال ناه وهی انیا بارعا مهنا معت لول 
فان الحديث یبن بوضوح أن أكثر أهل النار من النساء. 


وهنا نأمل أن لا يعلق آحدهم بأن تعداد النساء في العالم أكثر من 
الرجال وكذلك سيكون حالهم في النار!! ذلك أن كافة الأحاديث 
المذكورة لم تتعرض لذلك وإنما أعطت الأسباب الداعية لكثرة 
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النساء في جهنم من النيانة إلى كثرة اللعن إلى عدم الکمال إلى 
الفتنة... وإلى غير ذلك من العيوب والنواقص التي ججمعت في 
المرأة. 


متن الحديث (۱۱): 

عن عبد الله بن عم قال: سمعت النبي (ص) يقول: «إنما الوم 
في ثَّلانّة: في الفرس وامرأةٍ والدار». 

1 ۱ عم البخاري في: اختصر .7 كتاب الجهاد). 


الشرح والناقشة (۱۱): 
الرأة مصدر شوم وهي تعساوی في ذلك مع الحيوان (الفرس) 
والجماد (الدار)» ولا غرابة فى ذلك. فقد جاء فى حديث آخر ما 
نصه «یقطع لاه الرو کی از ماه ار وی متشه ل 
عائشة تستنكر ذلك بشدة كما فى الحديث التالی: 
متن الحديث (۱۲: ۰ ١‏ 
حديث عَائِضَة عن مشروق قال: ذکر عِنْدَمَا (عایْشت ما یفطغ 
الصَّلاة الکلث وَالْجمَارُ وَالْمَوَاة. فقانث: شجهشمونا بالخفر 
ژالکلاب! وله لَقَد رت یی (ص) صي ۳ لی الشریز ينه 
وب الْقِهِلَدَ مُصْطجعَة تجو لي الْحَاجَةٌ فَأكرَهُ أن آجلس فَأُوذِيَ 
اي (ص)» اتل من جند رجلیه. 
(أخرجه البخاري فی: ۸ - کتاب الصلاة: 
4 تب ری قال لاق الد شيع). 


متن الحديث (۱۳): 
حدیث أسامة بن زيد عن النبي (ص)» قال: «ما ركت بعدي فقة 
اضر على الزجال من 7 الشماء6. 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ۱۳۳ 


الشرح والناقشة (۱۳): 

فتنة المرأة أشد الفتن ضرراً على الرجل!! إنه باني الحضارة واجتمع 
وفاتٌ البلاد ومخلص العباد. أما المرأة فهي فتنة!! وهنا آورد شرح 
ذلك انیت ت نها اعنام فی الأدر قار كا لسن المبتلمة نعردة 
مكانتها الحقيقية في عيون العلماء والفقهاء؛ مع الإشارة إلى أن 
الاستشهاد بقوله تعالى في الشرح الوارد لا يفيد أن المرأة فتنة وأن 
تلك الآية ارين لاس حب الشهوات من النساء. 182 > تمل نصا 
مقدساً إل أن فهمها غير مقدس أبداً! 


- ما ت ركت بعدي فتنة آضر على الرجال من النساء: فالفتنة بهن 
آشد من الفتنة بغیرهن. ويشهد لذلك قوله تعالی - زین للناس 
حب الشهوات من النساء» - فجعل الأعيان التي ذكرهاء شهوات. 
حين أوقع الشهوات ان شا > ثم بينها بالمذكورات. فعلم أن 
الأعيان هي عين الشهوات. فكأنه قیل: زين حب الشهوات اي 
هي النساء. فجزد من النساء شيء یسمی شهرات. وهي نفس 
الشهوات. كانه قیل: هذه الأشیاء علقت للشهوات ام ها 
لا غیر. لکن القام یقعضی الذم. ولفظ الشهوة عند العارفین 
مسترذل. والتمتع بالشهوة نصيب البهائم. وبدأ بالنساء قبل بقية 
الأنواع» إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك. وتحقيق كون الفتنة بهن 
آشد» أن الرجل يحب الولد لأجل الراب وكذاايهي الولد الذي 
أمه في عصمته» ويرجحه على الولد الذي فارق امه بطلاق أو وفاق 
غاليا. وقد قال مجاهد في قوله تعالی - ان من آزواجکم 
وأولادكم عدرا لكم» ‏ قال: تحمل الرجل على قطيعة الرحم أو 
معصية ربه؛ فلا يستطيع من حبه الا الطاعة. وقال بعض الحكماء: 
النساء شر کلهن. وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. ومع أنهن 
ناقصات عقل ودين» يحملن الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل 
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والدين؛ كشغله عن طلب أمور الدين» وحمله على التهالك على 
طلب الدنياء وذلك أشد الفساد .ا.ه. قسطلانی. 


متن الحديث :)١4(‏ 

حديث جاپر بن عبد الله قال: تَرَوبجتُ» فَمَالُ لي رول الله 
(ص): «مَا تَرَوَجَتَ؟) فَقُلْتُ: نيبأ قَقَالَ ما لك وَلِلْعَذَارَى 
وَلِعَابِهَا). 


قال مُحَارِبٌ ر رجال السَئی): فد کزث ذلك لعفرو بن .ديتارء 

فقال عمرو: سیغث جاپر بن عبد اللو يَقُولُ: قال الي زشول 
الله (ص): دملا جار تلاعبقا وئلاعنك؟». 

(أخرجه البخاري في: 1۷ - کتاب النکاح: 

٠‏ - باب تزويج الثيبات). 


الشرح والمناقشة (۱4): 

جاء ذلك الحديث في مواضع (أبواب) عدة من صحيح البخاري 
وبروايات مختلفة لراو واحد. وبالرغم من تناقض متون روايات ذلك 
الحديث لا أنها أكدت جميعها على عنصر مشترك فيما بينها وهو 
أن الرسول الكريم كان حريصاً كل الحرص على أن يعرف من 
الصحابي جابر بن عبد الله راوي الأحاديث ‏ فیما إذا كانت 
زوجته بكراً (عذراع أم با 


وقد أسف الرسول ابر الذي تزوج ثيباً لأن تقبيل البكر يختلف 
ماما عن الثيب! ولنتابع هنا الشرح الوارد في الاثر لذلك 
الحديث: 

ما لك وللعذاری: آي الابکان ولعابها: مصدر من اثلاعبة وروي 


الفصل السادس: البخاري والرأة ١‏ 


ولعابها بضم اللام والراد به الريق وفيه إشارة إلى مص لسانها 
ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل. هلاً جارية تلاعبها 
وتلاعبك: تعليل لتزویج البکر نا فيه 0 التامةء فان الثيب قد 
تكون متعلقة القلب بالزوج الأول» فلم تكن محبتها كاملة بخلاف 
البكر .اه 


أخيرا آقول: إن نسب ذلك ادبت إلى الرسول الكرع وبهذه 
الطريقة غايته الأولى والأخيرة إرضاء رغبات وشهوات ونزوات 
اجتمع الذكوري على حساب سئة الرسول الذي لم يطبق ذلك 
على نفسه فى کل زیجاته - باستثناء السيدة عائشة. 


متن الحديث (۱۵): 

ا عِدِيٌ. ان ار جاءعث سول ال (ص)» 
فقالث: یا رشول الله! جث لأقبَ هب لك نَفْسِي. ََظَرَ ها رسول الله 
(ص)» 0 لبها وضو 8 نُمٌ طاطاً مه لا رأت لمآ 
َم بض فیا معا جلست. تام رل ین أضعايه تال تاو 
للها إن نع يكن غ لَك بها حاجة ج فرژخییها. فَقَال: «هَرٍ عِندَك مِنْ 
سین ؟0 فَقَالٌ: 5 وَاللّهِ تا ر شرل الله: ال ددمت إلى غلك انظ 
هَل جد شيعا تذقت م َججعْ؛ فقال: لأ وله یا زشول الله ما 
جذث شیبا قال: «انظز وَل حَائَاً مِنْ حَدِيد» مب َع وحم 
قَمَالَ: لا واللّه يا زشول الله ولا انا من خدیب لکش هذا راري 
قال سهّل مَالَهُ ردام فلها ۳ ما ب شول الله (ص): هم تَضْنَعٌ 
بارك؟ إن ليشت لم يکن لبها مه شيف وا سمه لم يكن عبت 
سي ) قجلس اليل ل حى طال مجلشه. م فا ره رشول 
الله (ص) ليا ار به قَدُعِي. E‏ قال: «مَاذًا مَعَكُ من 
المرآن؟» قَالٌ: مي شورة كذًا وَسُورَةٌ كذًا وَسُورَةٌ م كَذَاءٍ عَدَّهَاء ال 
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رشن عن هر قلبث؟» قَالَ: : 7 نَعَه! قال: دَاذْمَتْ َقَدَ ملکتکها با 
مك من الْمَوْآنِ). 

(أخرجه البخاري في: 77 کتاب فضائل القرآن: 

۲ - باب القراءة عن ظهر قلب). 


الشرح والناقشة ره ۱): 

أن تهب امرأة نفسها للرجل آمر یعود إليهاء وهو حق كان یختص به 
النبي دون غيره والمؤمنين (کما في حقه في الفيء والغنائم...) وقد 
استنکرت السيدة عائشة مثل ذلك التصرف من أية امرأة حسب ما ورد 
في الأثرء الا أن ما يهمنا في ذلك الحديث هو العبارة الأخيرة التي 
نُسبت للرسول الكريم وهي: «اذهب فقد ملكتها بما معك من قرآن) 
فهل المرأة ماع أو شيء أو حيوان يمِلّك؟! ولاذا لا تقبل الفتاة المسلمة 
اليوم خاتم حديد أو رجلاً يحفظ بعض آيات الذكر الحكيم لتطبق سئّة 
الرسول بذلك؟ أخيراً فقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن الرسول انتقى 
بل أخذ صفية بنت حي سيدة قريظة والنضير من الصحابي بدحية 
وجعلها زوجة له (راجع البخاري - ۸ كتاب الصلاة). 


متن الحديث :)١5(‏ 

حديث أم حبيبة زوج النبي (ص)۰ وزينبٍ ابنة سلمة 
وزینب ابنه أبي سلمة: فا رَيْمَبٌ: دَخَلْثُ عَلَى ام حَبِيبَة رؤج 
المي (ص)» حي تُوفيَ وه أو شفعان بن حَوْبِ فَدَعَتٌ 34 


2 
0 


حَبِيبَةً پطیب فيه ضفر لوق و غَيْدفُ قَدَهَتَتْ مِنْهُ جَارِيَة 8 
مَس بعارضیها نع قالث: والله! ما بي يالطيب 2 ب ی اي عير 


۳ 
۳7 


گي عبت وشرل له (ص) تقول: «لا جل لامرقٍ نی با 


الوم الاخر اف عَلَى مه مت قَوْقَ ثلاث ۳ إلا 0 رح 
ارت بعد آشهر وَعَشْرأ. 


الفصل السادس: البخاري والرأة ۱۳۷ 


لك زینب: فَدَحَلْتُ علی ینب ئة جخش» جين و أخرهاء 
۱ ثم قالث: ما لها اي لیب ی 
جل وج من ؛ ال + والیزم لاجر أن تيد على ؛ میت ميب فوّق ق لات 
لیا الا عَلَى روج ره هر وعشرا. 


قَالَتُ رَيْتَت: وَسَمِعْتُ أمَّ سَلَمَة ول شا ت امرَاة ی رشول ال 
(ص» فَمَالَتُ: يا زشول الله! إنَّ نت وی عنها ژزجهاء وق 
اشتکث عَيَهَاء کی ققال رَسُول الله 4 (ص): لل میتی أؤ 
لا 8 ذلك مُول: ول 2 م قال رَشُولٍ الله 4 (ص): 1 هي 
رَبَعَة 7 وَعَضْيٌ وَقَدْ كانت إخداكنٌ في الْجَاهِلِيَة رمي بالْعرةٍ 
0 س الْحَوْلِ). ۱ 


ال محمَيد (الؤاري عَنْ زيئت) فَمُلْتُ لِرَيْت: وَمَا تومي بالبعرَة عَلَى 
زاس الخول؟ 


فَمَالَكْ ريسك : كانت ۳ 5 توفي رَوْجهَا دَخَلَتْ جفشاً وَلَبِسَثْ 


و تاه ولم تصل وليب ئی قشو يها سنا بر يِذَابَةَ 

0 أو شا أو طائر تکفقض به فَقَلّما تفت بشيء إلا قات 

۾ تحرج مَتُغْطى بعرة ريي 2 تَرَاجِعٌ ب بغڈ ما سَاءَث من طیب أو 

یرو 

شيل مالك (اعد رجا الستی) ما تَفتض به؟ قال: فسخ به 
رما 

(أحرجه البخاري فی: 1۸ - کتاب الطلاق: 

1 - باب تحدٌ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا). 
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الشرح والمناقشة :)١5(‏ 

كما نرى فالحديث ترويه زینب بنت أبي سلمة ويتالف من ثلاثة 
مقاطع رئيسة؛ في كل مقطع تثبت فيه إحدى زوجات النبي أنه 
يتوجب على المرأة أن تحد على زوجها - أربعة أشهر وعشرا - دون 
غيره من الأقارب والأحباب. 


فالسيدة حبيبة تتطیب لوق 1 بعد ا ایا ا سفيان 
0 بعد وفاة 0 


أما السيدة أم سلمة فتقول رواية مفادها: إن امرأة مات زوجها 
فاشتكت من عينيها وأرادت معالجتها بالكحل فمنعها الرسول من 
ذلك مرتين أو ثلاثاً؛ علماً أن الكحل هو العلاج السائد آنذاك! 
وجاء في نهاية الحديث عبارة هي وكانت إحداكن ترمي بالبعرة 
علی رأس الحول). 


ys‏ برمي البعرة علی 
اليه 0 ذي 0 والظلف أما (الحفش) فهو 
بيت صغير جدا - من الشعر - تدخله المرأة التي مات عنها زوجها ‏ 
في الجاهلية ‏ فلا تمس ماع ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً ثم تخرج 
بعد الحول بأقبح منظر (لتفتض) تكسر ما هي فيه من العدة بحيوان 
أو طاثر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما يفتض به» ثم ترمي 
بعد ذلك البعرة معلنة نهاية حدادها!! 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ۱۳۹ 


ابنتها أو أخيها أو آمها... إلخ... الا ثلاثة أيام فقط!! لا يحل أكثر 
من ثلاثة أيام!! وكأن المشاعر والأحاسيس والعواطف الإنسانية تحدد 
بيوم وليلة!! وكأن العطر أو الكحل أو اللباس يخفف من الحزن أو 
يزيد منه. كما ان ما جاء في كتاب الله من حكم العدة خقف عن 
ا مدة سجنها وآسرها - في الداهلية - من سنة (حول) إلى أريعة 
آشهر وعشرة آیام. 


ولعل العرب - قبل الاسلام - قد خففوا بذلك عن المرأة فى الشرق 
الاقصی التي كانت تدفن مع زوجها حيّة؛ وجاء الاسلام ان 
الحول (العام) إلى آقل من ذلك؛ والیوم مع تطورات الغرب خفف 

عن ی أيضا حي أف عدتها تنتهي بساعات مع نهاية 
حصولها على نتائج تحليل حملها الخبري. 


وأخيراً فان ذلك إن صخ - طبقه النبي على أناس معينين في زمان 
ومكان معینین» فلا يمكن لرسول ارم أن يمنع امرأة من علاج 
عينيها بحجة الحذاد على زوجها!! الا أن يكون عارفاً بكذب أو 
خداع أو عدم حسن حسن نوايا تلك المرأة فأمرها ما ينسجم مع حالها 
ولا ينطبق علينا اليوم. 


أما قصة البعرة والحول فهى من اجتهادات الراوي أو الناقل ولا 
علاقة لرسولنا الكريم بتلك العادات الذكورية البائدة. 


النتيجة: 

المرأة دون الرجل حسب صحيح البخاري كما رأينا في الأحاديث 
السابقة. وقد روى أبو هريرة الكثير من تلك الأحاديث ونسبها إلى 
الرسول الكريم. وإنني إذ أرى في أبي هريرة - بكل حيادية 
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وموضوعية - وبعد دراسة سيرته وشخصيته وحياته» رجلاً مليئاً 
غير عنها بهجومه علی المرأة بان وعلی بعض الصحابة حیانا 
وبوقوفه مع بعض الخلفاء أحياناً أخرى» فان القرآن الکرم قد خالف 
كل ما جاء عن المرأة في تلك الأحاديث كما يلي: 


- ۱ 


إن آية القوامة التي یحتج بها أصحاب الفکر الذ كوري - 
مؤيدو الأحاديث السابقة» وهي : 

إالرجال قزامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض 
وا أنفقوا من أموالهم...* (النساء ‏ ۳4). نلاحظ فيها أن 
بعضهن) (تون النسوة) ما بين أن لنشین قات بين كافة 
أفراد البشر ذكوراً وإنائل وهو يأتي من العمل والعلم والتطور 
وغيره. 

والقوامة تأني من الإنفاق المادي (المال) ولا علاقة لها بتميز 
الرجل عن المرأة» فاليد العليا هي صاحبة القوامة دائماً. وعندما 
أعمل بشركة تمتلكها سيدة تصبح صاحبة القوامة علي لأن 
مصدر دخلي منها. 


آية الشهادة «إ.. وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل 


إحداهما فتذ کر إحداهما الأخرى) (البقرة ۲۸۲). مشروطة 
بقوله تعالى أن تضل إحداهما» وعليه فإذا لم تضل 
إحداهما عندئذٍ يكتفى بامرأة واحدة وينتفي الشرط في الایق 
وهذا هو الحال اليوم؛ فقد كانت الرأة سابقاً - بشکل ۳ 3 
وأسرتهاء لذلك كانت معرضهة : للسهو والنسيان السا في 
تقييم الا المادية المتعلقة بالتجارة والصناعة وغیرها أما اليوم 


الفصل السادس: البخاري والمرأة ۱۳۱ 


فهي معلمة ومهندسة وطبيبة وعالة وقاضية!! وعلیه فانها لن 
تضل بشهادتها بإذن الله. 

وهنا يُطرح السوال العالي على المرأة السلمة اللتزمة حصراً: 
هل تقبل الرأة أن تعقاضی فى عملها المهنى مهما كان 
(عاملتن معلمت مهندست طبییة...) نصف آجر الرجز؟! 

وهل تعتبر ذلك تطبيقاً حکم الله - عر وجل - وستة رسوله؟! 
وأذكر هنا أن دية للرأة (ما يدفع لأمل المقتولة خطأ) هي 
تصف دية الرجل حسب رأي الفقهاء والسادة العلماء 
الأفاضلء فهل تقبل المرأة بذلك0©. 


۳ - آورد أخيراً بعض آيات من الذكر الحكيم تبين مكانة المرأة عند 
خالقها ومبدعها حيث يقول تعالى: طيَهَبُ لمن يشاء إناثاً 
ويهب لمن يشاء الذكور» ‏ (الشوری - 55). 


وکا نج فال عطاء محبة وتقدیر خیت قال هبلک ا آمك 
حبا... ونجد أن الله قدّم الإناث على الذكور في هبته لما في الانثى 
من خير وعطاء للابوین یفوق عطاء الذكور في كثير من الاحيان 
وان رأى العامة غير ذلك! 


وفي قوله تعالى: 3 .. وليس الذكر كالأنثى. 2 (آل عمران - 
۳۰). نلاحظ أن المستثنى أولاً (الذكر) هو الأقل مكانة أو قيمة من 
الثاني (الأنثى) كما في قوله تعالى: ولیس الأعمى كالبصير» 
حيث البصير أفضل من الأعمى. 


ولا بد من الإشارة فى نهاية هذا الفصل إلى أن ما يسمى بالحجاب 
الشرعي وهو آهم ما يأسر المرأة المسلمة اليوم ویجعلها بعيدة عن 
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العمل والحياة واجتمم ومارسة الحقوق» وقد یصل إلى حد جعلها 
حبيسة بيتها - بحجة أنها كلها عورة من صوتها إلى أخمص قدمها 
علماً أن الحجاب في اللغة هو الساتر (الحاجز) وليس غطاء الرأس 


وإن الحديث الذي روي عن النبي (ص) في ذلك هو 
«لا يصلح لامرأة عركت أن يظهر منها الا هذا 5 وأشار إلى 
وجهه ل 

(أخرجه أبو داود في سننه) 


هو حديث أحاد مرسل رواه خالد بن دريك عن عائشة مع أنه لم 
يعاصرها ولم يرها قط. وإذا كان في صحيح البخاري - أصح كتب 
الحديث عند أهل السنّة ‏ الكثير من التناقض والأخطاء التى رأينا جزءاً 
منها في كتابناء فما بالنا سنن أبي داود التي لم تعن بصحة الإسناد 
أو سلامة التن!! علماً أن أحاديث الاحاد لا يؤخذ بها في أمور 
العقيدة والحدود ويعمل بها على سبيل الاسكناس0©. 


كما أن الحديث السابق يتعارض مع حديث آخر ورد في سان أي 
دارود أيضاً وهو حديث آحاد جاء فيه: «لا تقبل صلاة الحائض إل 
بخمار). 


حيث نجد أن الخمار يلزم للمرأة أثناء صلاتها فقط - بعد سن البلوغ 

-» كما أن مفهوم عبارة آشار إلى هذا وهذا في الحديث السابق 

الأول مفهوم ضبابي وس واضح» وإن المرء ليتساءل لاذا أشار 
لنبي (ص) ولم يقل صراحة؟! 


الفصل السادس: البخاري والرأة ۱۳۳ 


آما في ما يتعلق بما جاء في الذ کر الحكيم في سورتي النور 
والأحزاب ۲٩‏ - فیما اعتیر فرضاً لا سمي احجاب - فان فهم 
مفردات آیاتها وربطها بمناسبات نزولها ویتطبیق الخلفاء لها لا یظهر 
أي فرض للحجاب. كما أنه لا توجد أية عقوبة تتوعد المرأة التي 


أخيراً أنهي هذا الفصل بأبيات للشاعرة الدكتور سعاد الصباح التي 
تعبر عن حال الرأة المسلمة على لسان امرأة عربية واعية لحاضرها 
ومستقبلها صادقة فى مشاعرها: 
۱ - لا تنتقد خجلي الشدید فانني 
E‏ وأ مسبت 
۲ - خذني بکل بساطتي وطفولتي 
ات لم أزل اعسسووانت. جير 
۳ - يا واضع التاريخ تحت سريره 
بای هاالسشاوف الغرور 
4 - یا ثابت الأعصاب نك ثابت 
وأناعلى ذاتي آذور وأدور 
ه - الارض مي تاش و 
والارض تنص ك مخمل وخرییر 
7 فرق كبير بیتتا يا سيدي 
قاتا تایه و تفگ وان 
۷-وأنامقيدة وأنت تطير 
وأا تاه هه افو ای 
۸ فرق كبير بينايا سيدي 
فأناالضارة وال طفاة ذ کسور 
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الهوامش 

419 من دعاها زوجها فأبت لعنتها الملائكة حتی تصبح). 

(۲) راجم: فقه السئة الصدر سابق. 

رم براجم: أصول الفقه الاسلامي زكريا البري؛ الاسلام عقيدة وشريعة, الإمام 
محمد شلتوت. 

43 هاتان السورتان من السور المدنية» والحديث الوارد أعلاه قيل قبل هجرة الرسول 
إلى الدينة لأسماء بنت أبي بكر في مكة! 


۱۳۵ 
الفصل السابع 


البخاري و مجموعه متنافضات 


توطثة: كثيرة هي التناقضات في الأحاديث الواردة في صحیح 
المتناقضات المستخدم في عنوان هذا الفصل. 


فالتناقض قد يكون فى مضمون الحديث نفسه ‏ متنه - أو فى 
معناه(١)‏ أو تناقله أو اسوه أو فى تناقض مدلوله ومغهومه مع 
الذكر الحكيم أو مع معطيات العلم أو المنطق الصوري أو القوانين 
والأعراف الاجتماعية السائدة أو الذوق العام أو غير ذلك من 
الامور. 


متن احدیث (۱): ۱ 
حدیث أبي هریرق قال: قال النبي (ص): (نِعْمَ ما لأحدهم بحسن 


عبادة رب وينصح لسشده). 
(أخرجه البخاري في: 45 - کتاب العتق: 
١5‏ - باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیده). 


متن الحديث (۲): 

حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله (ص): «للعَيِدٍ المَملوكِ 
الصالح أجران» والذي نفسي بيده ولولا الجهاد في سبيل الله 
والحج وبر أمي لأحبیت أن أموت وأنا مملوك. 


یب الحديثان أن العبد المملوك يتساوى أجره فى عبادة ربه مع أجره 
في خدمة سيده بل ويمتدح الرسول العبد (بقوله نعم) ويتبنى أبو 
هريرة - بل ويحض على العبودية! 


وهذا ما لا يقبل اليوم أبداً لأن حرية الإنسان أصبحت الحياة 
الإنسانية ذاتهاء فبدون الحرية على مختلف صعدهاء بدءا من الرق 
(عبودية الانسان) وانتهاء بحرية الاختيار والتعبی لا تقوم اجتمعات 
الإنسانية السوية والتحضرة. 


ولعن كان الإساام لم فرص امیودیه + حیت عرست في التاريخ 
قبله - إلا أنه لم تصلنا نصوص في صحيح البخاري تمنعه أو تحرمه» 
في حين وصلتنا أحاديث تعاقب بشدة من لا يستنزه من بوله أو من 
لا يغسل كعبيه جيدا قبل الصلاة!! 


متن الحديث (۳): 
تجلازنف أبى هريرة قال: سمعت أيا القاسم (ص) يقول: «مَنْ كَرَفَ 


(أخرجه 00 1 7 - کتاب 0 
0 - باب قذف العبيد). 


الشرح والمناقشة (۳): 

الحديث يظهر أن السيّد لا یحتاج إلى أربعة شهود لقذف ملو که 
(عبده) وان عقوبته ليست فى الحياة الدنیا؛ إنما هى فى الدار 
الآخرة؛ بالجلد فقط لا بدخول جهنم علماً أن القذف الکاذب 
للملوك يكن أن تصل عقوبته إلى الوت؛ وهنا تبدو قمة الانحیاز 
الاجتماعي والتمییز العنصري بين السید ومل وکه. 


متن اطحدیث (4): 
حديث ي هْرَيْرَة قال: «قَدَث ام من ب بني (شرائیل لا ُذری ما 
فعلث. وائي لا رای إلا الْمَأرَ ادا وضع لها لب الإبلٍ نم 
و وضع لها با الشَّاءِ حم نعدن کفا نمال: 
ِ سَمفت التَبِيَ (ص) ی یمو؟ قُلْتٌ: عم . قال لي مرارا. قَقُلْتٌ: 

7 لتوراة؟ 

(أخرجه البخاري في: ۰4 - كتاب بدء الخلق: 
۵ - باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال). 


الحديث يبي أن أصل الفار هو أمة من بني إسرائيل كما یژکد أبو 
هريرة؛ وكما يؤكده الشرح التالي الوارد في الاثر؛ ونترك للقارئ 


أمة: أي طائفة. لا أراها: أي لا أظنها. إذا وضع لها ألبان الایل لم 


جناية البخاري ۱۳۸ 


تشرب: : لأن وم الابل وألبانها حرمت على به بني إسرائيل. وإذا 
وضع لها آلبان الشاء شربت. الشاء أي الغنم. وقريت لأنها حلال 
لهم کي وهو دليل على المسخ. فحدئت كعباً: هو كعب 
الأحبار. أفأقرأ التوراة: بهمزة الاستفهام الإنكاري. وقد اختلف في 
الممسوخ هل يكون له نسل أم لا. فذهب أبو إسحاق الزجاج وابن 
العربي وأبو بكر إلى أن الموجود من القردة من نسل الممسوخ؛ 
تمسكا بحديث الباب. وقال الجمهور: لا. وهو المعتمد لحديث ابن 
مسعود عند مسلم مرفوعاً «إن الله لم يهلك قوماء أو يعذب قوما 


فيجعل لهم نسلاً». 


متن الحديث (۵): 

حديث أبي هریرق قال: قال رسول الله (ص): دقَالَ اللَّهُ: أعدَذْتُ 
لعجاي الصّاحين ما لا عي رأث» ولا أذنٌ 3 سمعث. ولا حطر على 
الي الكل فاقرؤوا إن شم - فلا تعلم نفس ما أحْفِي لهم من قرّة 


(أخرجه البخاري في 5ه كتاب بدء الخلق: 
۸ - باب ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة). 


الشرح والمناقشة (ه): 

یی الحديث أن فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب البشر؛ الا أن أبا هريرة سرعان ما يناقض ذلك فيصف لنا 
شجرةً في الجنة يسير الراكب في ظل مائة عام لا یقطعه(!! 


كذلك فإنه يمكننا أن نرى الجنة ما بين منبر الرسول وبيته حسب ما 


ورد في صحيح البخاري. (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجئة)! 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متتاقضات ۱۳۹ 


متن ا )۳( 
حديث أبي بر غن الس (ص» قال: «لَم یکلم في امد الا 
لته عیلی. 


وکال في تني إشرائيل ر جل ال له جرخ کان بصلي. جاه 
مه مَدَعَمْهُ فقال: أجیبهّا از اصلي؟ فقًالت: اللْهُءع! لا تمِيْهُ 
عتّی ريه وجوه ة الْمُووِسَاتٍ. وَكان رع في صَوْمَعَْتَهِ. عرش 
له مرا کل ٠‏ قأبى. لت رای تأنكتثة من نَفْسِهَاء فولث 
غُلاماً. قَقَالْتُ: من خرنج. فان تکسووا کک انرو 
وَسَعُوة. و وَصَلَى. E‏ الْغْلام. فَقَالُ: تن ابوك یا غلم 
قَالَ: الراعي. قَانُوا: تن صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَال: لا. لا من 
کان اف ترضغ انا لا من بني شرائيل . َر با وجل راکب 
دُو سَارَةٍ. قَقَالَتِ: : الما امجعَلٍ ائني مثلة. رك ذیها وأفبل علی 
الواکب فَقَالَ: ال | لا تجعاني یله ئ الم يَمَصّهُ). 
قال ابو هُربرةً: کي نر إلى ال (ص)» يَمَصٌ 


دنم ربق فقالت: الما لا تحعل ابني مشل هنو. رك تَذْيَهَاء 
و ۱ معا اكل لها فقالث: یم ذَاك؟ فقال: الوا كب جیار 


من الجیابرة وهذه الامَة ولو سرفت» رت . وَل تَفْعلّ). 
(آخر جه البخاري في: ۰ - کتب الأنبياء: 


۸ - باب واذ کر في الکتاب مريم). 


الشرح والناقشة (5): 
الحديث یضیف - حسب آبي هريرة - إلى معجزة سیدنا عیسی - 
عليه السلام - في الذ کر الحكيم معجزتین لرضيعين من بني إسرائيل 


جناية البخاري ۱:۰ 


تکلما وهما في الهد؛ وهو ما يجب علینا تصحیحه لأهل الکتاب 
عامة. ونورد هنا للأخ القاریء شرح ذلك الحديث حسب ما جاء 
في الأثر لعرفة فوائده وأن العجزات ليست حكراً على الرسل 
والأنبياء فقط وبابها مفتوح دائماً للأولياء والصالحين ‏ وان خالف 
العلم والعقل. 


المهد: هو ما يهيأ للصبي أن يربى فيه. المومسات: أي الزواني البغايا 
التجاهرات بذلك. والواحدة مومسة: وتجمع مياميس أيضا. 
صومعته: الصومعة نحو النارق ينقطعون فيها عن الوصول إليهم 
والدخول عليهم. وكلمته: أن يواقعها. فأمكنته من نفسها: فواقعها 
فحملت منه. إلا من طين: كما كانت. ذو شارة: صاحب حسن 
أو هيئة» أو ملبس حسن يتعجب منه ويشار إليه. قال الإمام النروي 
(وفي حديث جريج هذا فوائد كثيرة: منها عظم بر الوالدين وتأكد 
حق ال وأن دعاءها مجاب» وأنه إذا تعارضت الأمور بدی 
بأهمها. وأن الله تعالی یجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم 
بالشدائد. غالباً. قال الله تمالی: - اومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً) - وقد يجري عليهم الشدائد بعض الأوقات زيادة في 
أحوالهم وتهذيياً لهپ فيكون لطفاً. ومنها استحباب الوضوء للصلا: 
عند الدعاء بالمهمات. ومنها [ثبات كرامات الاولياء. وهو مذهب 
أهل السنّة. وفيه أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهي 
وهذا هو الصحيح عند أصحاينا المتكلمين). 


متن الحديث 0 
حديث أب د 7 أن رشول الله 4 (ص) ال 2 عَنْ سَقَْفٍ تتتي واا 


کت فتزل جبريل فقرج عَنئْ صَذْرِيء نم ععه بماء نزب ثم جاء 
بطشتِ يِن ذهب مُمْتَلِىءٍ حكمَة وایانً فرع في ضذري نم 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متتاقضات ۱:۹ 


أَطبَقَ 1 بي فعزج بي إلى السماء دنه فلا چفث إلى 
الصَمَاءٍ الدُنْيَا قال جبريل لِخَازِنِ السشماء افخ ال من هذا؟ قال هذا 
چبریل قال: هل عك أَحَدٌ؟ قال: َعَم مي مُحَمّدٌ (ص)» ققال 
یل الیه؟ قال تعع؛ ما تح عَلَوْنَا الشماء انیا فد ول تاذ 
عَلَى ينه أَسْودةٌ "1 يَسَارِهِ رد إذا نَظِرَ قل ینه کینه ينه ضحخات؛ ورد 
نَظْرَ قبل يسارو تك تقال اندها الي الالح الصالح» > فك 
لجتريل من * هذا؟ ل هذا | اد وَهَذِهِ الأسودةٌ عَنْ يمينه وَسْمَالِهِ 
بنيه فَأَهْلٌ یمین با : نهم اهل اجک والأشردةُ التي عَنْ شماله ۾ اهل 
ره فاد نَظْرَ عَنْ ينه ضحلك» لا تطر بل شال بکی. . خی غرج 

بي إلى السَمَاءٍ الثَانية فَقَالَ لازِنِهًا افخ فَمَالَ له خازنها مثل ما قال 
0 َمَتَح). 


قال ۳ فَذَكرَ أنه وَجَدَ في السموات دم وَإِذْرِيسَ ووي 
رعيسى واراهيم صَلَوَاتُ الله عليه وم ثبث كيف متازلهم؛ 
عير أنه E‏ أنه وَجَدَ دم في السَمَاءِ دنا وَإِبِرَاهِيمَ في الشماء 
السادسة. ال نب ن» فا مو چتریل 2 (ص) باذریس ال مزحباً 
لبي والاخ اه فلت من هداي قَالَ: هذا إِدْريسٌ. 

عرزت موس ققال موحباً ال الصاح والأخ الصَالِح؛ قُلْتُ: من 
شد؟ قال هذًا موتی. ثم رز پچیسی فقا مؤعباً بالأخ الضایج 
التي الصَّالِح؛ فُلْتُ من هذًا؟ ال مدا عیسی. تم عرزت بإبراهيم 
ان موا ا الصّالِح الاين الصالح؛ قلث مَنْ هذا؟ قال هذا 
ِبْراهِيمٌ (ص). 


لد او ا اسان 
علی مُوسَىء فقّال مَا فرض الله لَك علی أَمَيَك؟ قلث فَرض 


جنایة البخاري :۱ 


کک ال فازجغ إلى رَبْكَ فإِنَّ امَك لا نطیق دك 
بجعني وضع سَطْرَهَا فرجفث إلى مُوسى فلت وضع شَطْرَهَا؛ َال 
ره إن اتَتَكَ لا طیق» فَراجفث وضع شطرفاء فرجفث جشث ای 
فقال ازجغ الّی رَبك فان مك لا تین ذلك فراجفثك فَقَالَ هي 
o‏ - ترعقت الى تون 
مال راجغ ك فك انقخییث بن زئي. ثم الطلق بي ئی هی 
بش إلى سر وهی زغشیها وان لآ ري ما هي. ثم الف 
له نذا نها خبایل ال دا د تاها المشك». 
(أخرجه البخاري في: ۸ - کتاب الصلاة: 
١‏ - باب كيف فرضت الصلاة: في الإسراء). 


الشرح والمناقشة (۷): 

لذلك الحديث أكثر من متن تتحدث جميعها عن إسراء وعروج 
الرسول إلى السماوات وفرض الصلوات؛ - وكما هو الحال في كثير 
من أحاديث البخاري - فان المعطيات تختلف بين متن وآخر. - 


ففي الحديث الذ کور آنفاً (۷) نجد أن اللك جبریل ينزل ویقوم 
بشق 39 الرسول» بينما 7 كان أو رجلان في أحاديث أخرى 
0 ا يأخذ م مرا سد ان 
البراق _ دابة بیضاء دون البغل وفوق الحمار بحسب تعريفها في 
الحديث الآخر 2 وبينما يقابل من الرسل والأنبياء آدم وإدريس 
وموسى وعيسى وإبراهيم» يضيف إليهم في حديث آخر يحيى 
ویو سف وهارون» وبينما يقابل إبراهيم فى السماء السادسة تجده فى 
موضع آخر يقابله في السابعة ويقابل موسى في السادست. وبينما 
يسمع صريف الأقلام نجده في حديث آخر یری ويصف ما في 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متناقضات ۱:۳ 


اا آن «الجنها لااعين راكدورلا آذه سب وال 
غير ذلك من التناقض في اللفظ والمعنى. 


السلام TT a‏ - فی عدد الصلاة الفروضة 
فد ها - بعد عدة محاولات - من خمسين إلى خمسة فروض. 


وهنا يحق لكل عاقل أن یسال: هل یعلم الرسول موسی أو غیره 
بامور العباد أكثر من خالقهم ومبدعهم؟! 


وکیف كان أحدنا سیجد الوقت الكافي ليصلي في اليوم خمسین 
صلاة؛ لو لم یتدخل موسی لیصحح عددها ویخفف عنا؟!! 


متن الحديث (۸): 

حديث أبي هريرة» قال: ئی رَسُولٌ الله (ص) بلحم فرفع إليه 
الذِرَاعٌ» وکانث تُعْجِبهُ هس فيها تهسةً ثم م ال: رت سد لاس 
یز القيامة. ول تَذژون م ذَلِكَ؟ يُجمعُ لاس لین الاجرین 
في صعید وج یُسَمعُهم الداعي وَيَنْقُدَهُمُ ابص دنو 
الشع فَيَهِلُم الثاس + من الْعَمْ رَالْكَوْب ما لا ییون ولا 
بختیلون؛ يه ول الاي ا رون ما قد بَلَمَكُم؟ لا تلو من 
ب مغ لکم ری ر؟ 2 يمول غص الا لتغض» 
0 ثم عَلَيِهِ العا َيَفُونُونَ لَهُ آنت بو یی خَلَفَكَ 

بیدی رخ م فيك من روجه» وَأْمَوَ الْمَلاَيِكة فَسَجَدُوا لك ۳ 
لتا إئی راك ری ای ما تن فیو؟ ألا ری ای ما قذ لا 
ول آم إن رتي قذ غضب الیو غضباً تم لب قبله بل 
ی يَعْضَّب بَعْدَةُ مِثْلَهُ وله تهاني عَنٍ الشجرة ی تفيي! 


ا 


جناية البخاري ١44‏ 


تفيِي! ی اذو ۳ غښرې» ر إلى 9 ی 2 
E‏ اشْمَعْ لتا إلى له آلا ری إلى ما تخس 

فيد؟ فول اد ري عَرٌ وجل ذ عضب الهؤم غطبا لم تفشب 
له له ون ید سب بغه بثل» وه ذ کانث لِي دغوة دعزئها 


ی قزيي تفیی! ! نَفْسِي! اذْهَبُوا ی غتري» اه إلى إنراهيم» 


1 


یوت إنراهيم يمُونُون يا انراهیم! Î‏ ي الله وله من اهل 
الأزض اشْمَعْ لَنا ری رَبك ألا ری ّى ما تخن فیه؟ فَيِقُولٌ له 
إل ّي مذ غضب اليو یر 
بَعْدَهُ مِثْلة؛ وي قَدْ کنث كَذَبْتُ ثَلاتَ کدَبَاتِ» فيي ! تفيي! 
تنیي! ادمَبُوا غتري» ابو إلى موی یاون موی 
كرا انا افوس ل انك شرا الله مَصَّلَكَ الله يرِسَالَيهِ ژیکلابه 
غلی الئاس اففع لنا إلى نك ألا ری إلى ما تخل فيد؟ يول 
إن ري قد عضب الهؤم عَطَا لم يَعْضَتٍ بل ذلك ولن يَعْصَبَ يَعْضْبَ 
له بت بزای ۶ عونت کم ا تن انیس 
نَفْسِي! اذْهَبُوا ا غيري؛ دعب إلى ء عیلی؛ فاون عیشی» 
قیفوت با ی نت زشول الله (ص) ول اقا إلى مر 
ووخ من وکلنت الا في الْمَهْدٍ یی اشنغ تاه آلا ری 
نا عن ند ول لی ل وی لذ شی له عضا 
َفشب له له ون تفضب يغد نل وَلَمْ یَذکز دنب تفبي! 


تَفْسِي! ! تفيي! اذْمَبُوا إلى غیري» اذْهَبُوا إلى محمد (ص)؛ اون 
ما (ص)» ولو يَا مد ار ان و الله زخام الأثييَاي 


ت 


ل من ذَلْبِكَ وما تأعن اشْفَعْ مَعْ لتا إِلَى 


فاتي تخت ت الْعَوْشِ 93 سَاجدا لِرَبّي ع وجل»› نج یف 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متناقضات :۱ 


قيلي لم ال یا ۶ محَمّد مُحَمد! ازغ رام سل تغط راغ تُسَفّ؛ 
فازفغ رأيي َأقُول: آم یا ربا ۳ يَاوَبٌ! قیقال با مُحَهَدًا 
اس سس« 
واي تبي پیب تت المشراق من تارع لعلة کت 
ع E‏ 

٠‏ سورة الإسراء: ه - باب ذرية من حملنا مع نوح). 


yS‏ ی اه علیه شيعا متفه علی أَحَدٍ 


الشرح والناقشة (۸): 

a CS as 
ليخبر الصحابة بأنه سيد الناس يوم القيامة؛ علماً بأنه ليس أفضل‎ 
من موسى - عليه السلام - الذي لا يصعق - أو يصحو قبله - يوم‎ 
القيامة أو يونس بن متي خير الناس على الإطلاق - حسب ما جاء‎ 
في صحيح البخاري (كتاب الانبیاع).‎ 


واحدیث يبي آن الله - عد وجل - غضب فضا شديدا من آدم 
لأنه عصاه في الجنة ومن إبراهيم لأنه کذب ثلاث مرات ومن 
موسی لآنة قتل نفساء آما غضبه من عیسیل فکان بدون أ سیب! 
فقط جرد الغضب!! 


مصراعى باب الجنة كما بين مكة وحميّر أو بصری» وهي مسافة 
تقل كثيرا عن شجرة موجودة في الجنة وصفها ابو هريرة - راوي 
الحديث نفسه - (یسیر في ظلها المرء مائة عام لا يقطعها!). 


جناية البخاري ۱:۹ 


متن الحديث :)٩(‏ 
حديث آبي هريرة) أن رسول الله (ص) رأى دا في جدار 
المسجدٍ فتتاوّل حَصَّاةٌ فحكها فقال: «ذا تنحم اد کم فلا يخم 
بل وجهه ولا عَنْ يمينه» ولیبصق عن بساره أو تحت قدیه 
الیسری)». 
(آخرجه البخاري في: ۸ - کتاب الصلاة: 
۶ - باب حك الخاط باحصی في السجد). 


الشرح والمناقشة :)٩(‏ 

يبيل احدیث أن الرسول قد سمح بالبصاق والخاط والعف والنف 
داخل السجد على أن يكون ذلك عن يسار المرء! وهنا یبرز سؤال 
يطرح على السادة العلماء الأفاضل: 


هل يقبل ذلك في مساجدنا اليوم؟! وماذا سنفعل بالسجاد والجدران 
الرخامية المذهبة في بيوت الله اليوم؟! أنبصق ونتف عليها ثم نقوم 
بتنظيفها بالوسائل الحديئة المتوافرة» أو بالحصاة لتطبيق سنّة النبي في 
ذلك!! 


كل ذلك يوضح أن مثل تلك الأحاديث تنطبق على أناس تفرش 
الرمال أرضهم وسعف النخيل سقوفهم والطين جدرانهم! 


وعلى الرغم من أن المساجد قد تطورت بعد أكثر من قرنين - زمن 
رواية ذلك الحديث - من حيث الإكساء فإن الإمام البخاري لم 
يجد فى ذلك الحديث ما يناقض قواعد النظام والعادات الصحية 
السليمة في عصره - العصر العباسي الذهبي في تاريخ الأمة 
الاسلامیة!! 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متناقضات ۱:۷ 


متن الحديث (۱۰): 

عن آبي هريرة) أن رسول الله (ص) قال: «إذا وق الذّباتث في [ناء 
آعد كم تسه که نّم ليَطرخة فان في أحد جناحيه شْفَاءٌ وفي 
الاخر داعّ). 


الشرح والمناقشة :)٠١(‏ 
يوضح الحديث أنه قد يقع أكثر من ذبابة في الطعام دون أن يؤثر 
في تلوثه (جرثمته بمصطلح اليوم) شريطة أن يغمس الذباب بأكمله 
في الطعام ثم یطرح منه!! 


وعلى مت تعارض مات ذلك 0 0 
السادة العلماء الأفاضل یدافع عن ذلك حتی أن 3 
ذهب في أحد كتبه إلى قوله بان صحيفة علمية صينية (لم یذ کر 
اسمها) قد أثبتت صحة ذلك الحديث!! 


متن الحديث :)١١(‏ 000 
عن ابن عباس» أن النبي (ص) قال: «إذا کل أعذکم فلا يبمسخ 
يَدَهُ حَتّى یلعتها أو يُلْعِقَها). 

(آحرجه البخاري في اختصر ۳ - کتاب الأطعمة). 


الشرح والناقشة (۱۱): 

یعرف هذا الحديث أيضاً بحدیث البزازة وهي ظاهرة تنافي الذوق 
السلیم وتجانب الطب الوقائي. وهنا نسأل: هل هناك من یرضی 
بلعق إصبع صديقه أو أخيه بعد الطعام لیطبق السئّة النبوية؟! وإذا 
كان بعض السادة العلماء الافاضل يرى فى ذلك الحديث مظهر 


جناية البخاري ۱:۸ 


شکر وتقدیر لنعمة الله فانني أرى - مع کثیرین غيري - مظهر 
تخلف وقرف واشمتزاز فیه. 


وما آجمل الانسان الذي یغسل يديه بعد الطعام بصابون معطر یقوم 
بعدها بحمد الله عر وجل دی( اجه وعلى نورد موم 
والصناعات التي جعلتنا نتعم بحمد الله ونرضي أصحاب الذوق 
السلیم في كان آرجاء اأأرض» رالخالف للصحابة الذين وصفهم 
جابر بن عبد الله بقوله: 


«قد كنا زمان النبي (ص) لم يكن لنا منادیل إلا أكمّنا وسواعدنا 
وأقدامناء لم نصلي ولا نتوضاً). (البخاري باب الأطعمة). 


متن الحديث (۱۲): 
عن عائشة قالت: كان رجال من الاعراب ماه تون لس (ص) 
فيسألوئّه: تین السَاعَةُ؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فول (إن يَعشُ 
هذا لا رك الهزمٌ حتول تقوم علیکم ساعَتکم). 

(أخرجه البخاري في انختصر: باب الرقاق). 


الشرح والمناقشة (۱۳۲): ۲ 

إذا كان ذلك الحديث يتحدث عن ساعة أولعك الاعراب فلا حاجة 
لنا به - حصوصاً أنه لم يتم التحقق من حال أولعك الاعراب بعده 
- وإذا كان يفيد بقیام الساعة للناس أجمعين فان فيه من الخطأ ما 
كان یتوجب على الامام البخاري عدم اعتماده في صحيحه احتراماً 


للعلم والعقل!! 


متن الحديث (۱۳): ۱ 
حديث آبي تَعْلَبَةَ لخشني, قال: فلث یا تبي اللّو! إِنَا بأرض قَوْم 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متتاقضات ۱:۹ 


أَهلٍ الکتاب. کل في آنتهد؟ أوض صيْلِ س يۇي ويکلبي 
لَذِي یس بقلم ويكليي المع » فما تضلع ِي؟ فال: راما ما 
َكَرَت من اهل الکثاب فَإِنْ و جحذم غیرها قلا تَأكلُوا فِيهَاء لن نم 
و فَاعْسِلُوهَا و کلوا فيه وَمَا صدّت بِمَوسك ذکزت اشم الله 
وک را صذت یکلیك العم مرت اشم الله كلْ. 

(أخرجه البخاري في: : ۷۳ - کتاب الذبائح رالصید: 


٤‏ - باب صيد القوس). 


یبن ذلك الحديث عدم 1 استخدام أواني أهل الکتاب - بشکل 
عام إلا في الحالات الاستثنائية. . عندئذ د یتوجب غسلها قبل 
استعمالها. 


وإذا كان الله - عر وجل - قد ذکر في حکم تنزیله #... وطعا 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. .. 4 (المائدة _ o‏ 


فأين ما فى الحديث من ذلك؟! 


وقد یجیب: اخحل للطعام لیس لاستخدام الاناء!! عندئلٍ نسأل ما 
الأصل في الحكم الطعام أم الإناء وکیف يقدم الطعام؟! بالاً کف أم 


بالأرغفة؟! 


کذلك یسق للمرء آن یتساءل: كيش يكن أن نطبق ذلك 
آرجاء العمورة خارج حدود الدول الاسلامیة؟! أيطلب آحدنا 
غسل الصحن قبل تناول الطعام فيه؟! أ يغسله بنفسه؟! 0 يقاطع 
كافة مطاعم أهل الكتاب. وهنا نذ کر أن سكان الشرق الأقصى 


جناية البخاري ۱9۰ 


لیسوا من أهل الکتاب أصلاً!! 


كل ذلك یظهر مناقضة ذلك الحديث لکلامه - عر وجل - 
وللعادات والأعراف السائدة اليوم. 


النتيجة: 

صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة في معظم الجالات وعلى 
مختلف السويات» وقد استعرضت جزءاً يسيراً منها فى أبحاث الكتاب» 
وإذا أردت الخوض بعمق وتحليل بعد الاعتماد على علم البلاغة (البيان 
والمعاني) في اللغة لاحتجت إلى مجلدات من الكتب لبيان ذلك!! 


فمرة يأمر الرسول بالکی ومرة ينهى عنه, ومرة يقر الثقية ويأخذ من 
أموالها وأخرى يمنعهاء وكذلك الحال في الحجامة» ومرة يرى في 
الشعر قيحاً وأخرى يحض الشاعر حسان بن ثابت عليه؛ ومرة يرى 
(جبريل) مرتين أو ثلاثاً وأخرى يلقاه كل ليلة من أيام شهر رمضان؛ 
ومرة يخبرنا أن داوود بن سليمان طاف فى يوم واحد على مائة 
امرأة رقم و لاف على شيعن نمطا ومرة عد أن 
الإيمان بضع وستون شعبة بينما النبوة ست وأربعون (يُطلب ذكرها 
في الحالتين) ومرة نجد آيات المنافق ثلاثاً وأخرئ آربعاء ومرة یدخل 
الجنة سبعون ألماً من المسلمين وأخرى يدخلها سبعمائة ألف... ومرة 
د للرسول من التمر ومرة ينهى عنه, ومرة يعتبر الرضاع من المجاعة 
واخری يقره!! وإلى غير ذلك من التناقض والتضارب الذي نقول 
فيه: آن الأوان لمواجهة الحقيقة واعتماد الحق فى أمورنا والاعتراف 
تناقضات أحاديث الإمام البخاري!! ٣‏ 


أخيراً آختم هذا الفصل بحديث جاء في صحيح البخاري وأسأل 


الفصل السابع: البخاري ومجموعة متناقضات 11 


بعده ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟! وما يريد أن يقول لنا 
فيه؟! 
حديث جابر» قال: وکنا نعزل والقرآن ينزل»). 
(أخرجه البخاري في: 1۷ - كتاب النکاح: 
1 - باب العزل). 


جناية البخاري 


الهوامش ‏ , 
)١(‏ ,رأينا في الأحاديث الواردة سابقاً أمثلة على ذلك. 
(۲) راجم البخاري كتاب التفسير. 


الفصل الثامن 


بين الاضی والحاضر 


ذكرت فيما مضى وسأذكر دائماً أن تقديس الاضي هو عقدة 
اجتمع الإسلامي بشكل عام والعربي بشكل خاص؛ فكل ما جاء 
من الماضي محترم مبجل؛ یوضع على الرأس دون نقاش أو نقد 
وكل فهم مناقض له مُهاجم مُحارب منسوبٌ إلى العمالة والخيانة 
والمؤامرة على العروبة والدين! 


ومع ذلك كله فقد قررت - مستعيناً بالله - عرٌّ وجل - أن 
أحوض في نقد الخطأ في القديم بالرغم من إحاطته بالهالة 
والقداسة؛ وذلك بغية إظهار الحقيقة الساطعة التى ستبقى أملى 
الشود. وسأقوم في هذا الفصل بمعالجة حديث من صحيح 
البخاري لاستنباط أحكام منه متأسياً بفعل الامام الشافعی ورابطاً 
للماضى بالحاضر. 1 


جناية البخاري 6 


أما الحديث الذي بحث فيه الإمام الشافعي من صحيح البخاري 
فهو: 
نخدت أن > قال: كان النبي (ص)» اد الا خلقاً. وَكان لي 
أَح یال له و غمیره فُطيم وكان إذا جاء تال ریا ۳ عُمير» ۳ 
عل التُمَيد؟) نم كان يلعب به. 

(آخر جه البخاري فی: ۷۸ - كتاب الآداب: 


۲ - باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل). 


وکما نلاحظ فإن الإمام ا قد وميم داك الحديث تحت باب 
(الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل) وهو أمر هام دون أدنى شك! الا أنه 
لم يفكر قط أن الطفل الفطيم يمكن أن يعذّب الطير ويؤذيه. وقد جاء 


في الأثر أن الإمام الشافعي قد استنبط من ذلك الحديث عشرين حكماً 
ومنهم من قال: أربعين أو حمسين. .. وإلى غير ذلك من الأقاويل. 


ومن تلك الأحكام على سبيل الثال - لا الحصر ‏ جواز المزاح مع 
الصغير (الفطيم)» جواز اللعب بالطيرء جواز كنية الصبي... إلخ. 


E‏ ال ای قارف من مسي نف یم 
در و کان اي (ص) أغطاني نما يِن الخمس؛ ۽ قفا رت ان 
أبن بفاطعت بِنْتِ رَسُولٍ الله 0 وَاعَدْتٌ رجلا صَوَاغا من 
بني فیثقاع, اَن يدل معي فنایي بجر رذن أن بیع 
الصٌّوَاغِينَ» و شتعین به و وِيمَة وسي؛ فب با آنا اجْمم بشارفی 


الفصل الثامن: بين الماضى والحاضر ۱9۵ 


مَتَاعَاً من اماب والعرائر وَالْالِء وَشَارِقَايَ مُتَاخَانٍ إلى َنْب 
خحجرة رَجُلٍ ين الأنضان رجف جين جَمَعْتُ م جمفت» ذا 
شارفاي قد الثبٌ أسْيِمَتُهُمَا. یقرت حَوَاصِرْهُمَاء أذ مِنْ 
کیادهما؛ لم امن بي جير جين رانب الْمنْظرَ مِنْهُمَا. فَقُلْتُ: من 
عل هد تالا فعل حمر حَمْرّة ب ِن عبد الْمُطلِبٍء وو في لا 
ليت في ت شزب ین ات فَانْطَلَقْتُ حَنَّى أدخلَ على 
التي (ص» وعِنْدَهُ زد ب حَارِلَةً. فعزف التي (ص)» في وَجهِي 
الَّذِي لَقِيتُ. ال 2 (ص): دما لَكَ؟) فَقُلْتُ: یا ر 00 ما 
ری کالیزم فطل عَدَا حَهْرَةٌ عَلَى نَاقَتَىَ اك ع ه 
حَوَاصِرَهُمَا؛ وَهَا هُرَ ذا 3 ټيټ مَعَهُ شرب فَدَعَا ال 3 
پردائه ازتدی 7 اطا شق ۲ يَحْشِيء بقل 4 أا ی 
جاع ابیت ی" فيه حرف اتاد ۳ ۳1 دا ور 
فطفق ر شول اللو (ص) يلوم > عمزة فیما فعل. فا > دوه قذ ی 
وت 6 عَيْنَاةُ. فنظر > مره الی رَسُولٍ الله 4 (ص)» د نم صَعَدَ الط 
تَر إلى کته م صَعْدَ النظر قظر | ای شوتف ٤٤‏ م مد النَطنَ 
کر إلى جهه؛ م قال ره عدو: هم إلا بيذ لأبي! قرف 
رشول الله (ص»» أنه ذ تمل e‏ رَشول الّه (ص) عَلَى عقبنه 
الْمَهْفَرَى. وخر تا مَعه 
ر البخاري في: ۰۷ - كتاب فرض الخمس: 
١‏ - باب فرض الخمس). 


رجا أتي سأتبع أسلوب الاستباط القدم فاني سأورد شرح ذلك 
الحديث حسب ما جاء في الأثر حيث نجد أن معنى: 

شارف: أي مسنة من النوق. من الخمس. أي الذي حصل من 
رارصا في برعي من اه ة قبل 
بدر بشهرین. أبني بفاطمة: أي أدخل بها. صواغاً: الصواغ صائغ 


جناية البخاري ۱5۰ 


احلی. من بني قینقاع: قبيلة من اليهود. بإذخر: الاذخر حشيشة 
طيبة الرائحة تسعّف بها البیوت فوق اخشب. وهمزتها زائدة. 
عرسي: كال الجوهري: الغؤس طعام الوليمة. من الاقتاب: قتب 
البعير رَخلّه. الغرائر: جمع غرارة ما يوضع فيها الشيء؛ من التبن 
وغيره. مناخان: 8 اجتبت: أي قطعت. أسنمتهما: السنام 
خدّبة في ظهر البعير یره وسنام کل شيء أعلاه والجمع أسدمة. وبقرت 
أي شّقّت فلم أملك عيني: من البكاء. من فعل هذا: أي الجب 
والبمّر والأخذ. شرب: جماعة يجتمعون على شرب الخمن اسم 
جمم عند سیبویه وجمع شارب عند الأحفش. عدا: عدا عليه 
يعدو عَدُواً وغدوانا وغدایی ظلم وتجاوز احد. فطفق: فجعل. ثمل: 
أي سكر. صعد النظر: أي رفعه. هل أنتم الا عبيد لأبي: أي كعبيد 
له يريد والله أعلم أن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان 
لعبد الطلب في اخضوع حرمته. والجد يدعى سيداً؛ وأنه أقرب إليه 
منهما. فأراد لجار حي يزلا فتکص: أي رجم. على عقبیه 
القهقری: بأن مشى إلى خلف ووجهه لحمزة خشية أن يزداد عبثه 
في حال سکره فینتقل من القول إلى الفعل فأراد أن یکون ما یقع 


منه (أي من حمزة). 


أما الأحكام المستنبطة منه فيا 

-١‏ جواز ضم النصيب من مغ مغنم الحرب إلى الخمس المعطى من 
الا کم. 

- جواز أن یکون العطی من امس شارفا (معة من النوق). 

جواز الاستعانة بصواغ (صائغ) بهودي. 

- جواز الارتحال مع يهودي والاتجار معه - إن كان صائغاً. 

ه - جواز بیع الاذخر (العطر) للصواغین مقابل الذهب والاتجار به. 

5 - جواز إناخة الوق جانب خجر البیوت. 


1 
مس چم 


الفصل الثامن: بين الاضی والحاضر ۱۰۷ 


۷ جواز البکاء على النوق الذبوحة (اذا كان عددها اثنين أو 
أكثر). وکراهیته للموتی من الا قارب. 

۸ - جواز شرب الخمر فى بيوت الانصار فى المدينة. 

٩‏ - جواز قطع سنام حدية ظهر البعير من قبل السكران. 

٠‏ -وجوب إعطاء المعلومات حول مرتكبي الأخطاء والجرائم 

١‏ -جواز سماع جليس الإمام أو الحاكم لشكاوى الرعية. 

۲ -معرفة النبي للأمور من وجوه أصحابها. 

١‏ وجوب ارتداء الإمام أو الحاكم رداءه قبل خروجه لأمر الرعية. 

٤‏ -جواز مرافقة جليس الإمام أو الحاكم له في عمله ومهمته في 
حل مشاكل الرعية (حالتنا: زيد بن حارثة). 

١‏ وجوب السير خلف الحاكم أو الامام واتباعه. 
الحاكم أو الإمام. 

۷ --وجوب استعذان الحاكم أو الإمام قبل دخوله البيوت ت ون 
كانت مشبوهة. 

۸ - وجوب لوم الإمام للسكير بالقول. 

8 -علائم السكر: احمرار العينين وتصعيد النظر من الركبة إلى 
الوجه. 

۰ جواز استعلاء السكران وتفاخره على الحاكم أو الإمام. 

۱ -وجوب الرجوع القهقرى (المشي للخلف والوجه للامام) 
خشية من السکران. 

۲ -عدم تطبيق حد الخمر على عم الحاكم أو الامام. 

٤‏ جواز استثناء عم الحاكم أو الامام من العقوبات وتطبيق ذلك 
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۰ الانسحاب مع الامام أو الحاكم دون اظهار الأسباب 


و پصیمت. 


وبا آني لم أصل إلى مرتبة الامام الشافعي في الفهم والاستتباط 
للأحكام فانتي سأكتفي با آوردته من حکام في ذلك الحديث!! 


وسأطرح تساژلا مشروعا: أين تطبیق حدود الله على حمزة؟! وین 
قول النبى لفاظمة الزهراء: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها؟! 


وإذا كان حد الخمر مختلقاً فيه (هذا إن وجد له حد) فما هي 
غرامة ذبح النوق وقتلها (ديّة الإبل)؟. كما أن الإمام البخاري لم 
ير في ذلك الحديث الا أن يضعه في كتاب فرض الخمس!! ولع لا 
فا لخمس وفرضه من الغنائم هو أهم ما يغنمه الحاكم؛ ألم يخصص 
الخليفة الراشدي عثمان بن عفان حمس غنائم أفريقيا لزوج ابنته 


مروان ابن الحكم؟!! 


(۱) تسمى أسنان الایل: راجع البخاري» كتاب الاعتصام. 


بعد ذلك العرض والجهد قد تختلف ردود الأفعال بين التأييد والرفض 
أو الحياد؛ ومهما تكن النتيجة فإنها لن تنزع مني صفة الصدق مع الله 
والذات والأمة التي لازمتني في إنجاز هذا الكتاب. وإذا كان الامام 
البخاري لن يُحرم من أجره عند الله عر وجل - لأنه عمل واجتهد 
وسعه» فإن الانسان يحق له أن يقبل أو يرفض عمله إذا لم یر فيه ما 
يحقق طموح ورغبات الأمة المشروعة في التطور والتقدم. 


ريل أن آنهي کتابي هذا أورد نخدا جاء في صحيح البخاري؛ 
وت 0 مشروعا: إذا كان 00 الإمام ی قد أكد أن ما 
البخاري فى صحیحه فلماذا جمع كل تلك الاحاديث فى 
صحيحةه؟ ! 
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- حديث عَلِيّ (رض). خَطب عَلّى منبترٍ من آجر ر وَعَلَيِهِ سیف فِيه 
تا مواقت ال لاما لا من کناب بر لا کناب الله 
وَمَا في هذه الصحيفة. ۳ فاذا فِيهًا: اسان ا وا فيها: 
«الْمَدِيئةٌ حرم من عير إلى گذاه قعن آخدت فيها حدنا فَلَيهِ له الله 
نایک الئاس أجممین, لآ يَفْمَلُ له مثه ضوفاً ولا عَذْلا؛ وا 
فيه: E‏ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ها أَدَْامُم ف من مر مشلماً فَعَلَيْهِ 
لَعئةُ اللو وَالْمَلاتَةٍ الاس أَجِمَعين؛ لآ یَفبل له منه صَوفاً ولا 
عَذَلاَ؛ إوَإذَا فيهًا: من وَإِلَى قوب بِعَيِرِ إِذْنِ توب فَعَلَيِهِ لته الله 
َالمَلائِكَةٍ وَالئّاسٍ أَجْمَعينَ» لآ يمل الله مه صَوْفاً وَل عذلا. 
(أخرجه البخاري في: 97 كتاب الاعتصام: 
ه ‏ باب ما یکره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع). 


يقصد بأسنان الابل: إبل الديات واختلافها في العمد والخطأ وشبه 
العمد (حسب ما جاء في الأثر). 

أخيراً أنهي كتابي هذا بقوله تعالی: 

یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً « یصلح لکم 
أعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً » إنا عرضنا الأمانة على السلموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» 
(الاحزاب ٠‏ - ۰)۷۲ صدق الله العظيم. 


المراجع 


نظراً لشهرة الراجع الستخدمة فإننا لن نذكر عدد مجلداتها وأسماء دور 
نشرها. 


القرآن الكريم. 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما امحدثين. 
أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بروبه 
(البخاري). وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 
فى صحیحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. 

(دار الباز للنشر والتوزيع) 
صحيح البخاري. 
مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح (المشهور) ب (مختصر 
الزييدي). 
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صحح سم 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم احدیث/ للحافظ ابن کثیر. 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير. 

صفوة الصفوة ابن الجوزي. 

الكامل في التاريخ ابن الأثير. 

طبقات الصحابة ابن سعد المعروف بطبقات ابن سعد. 
تاريخ الطبري الطبري. 

مروج الذهب؛ التبیه والاشراف المسعودي. 

الملل والنحل الشهرستاني. 

البداية والنهاية ابن كثير. 

تاريخ الخلفاء السيوطي. 

العقد الفريد ابن عبد ربه. 

الأم؛ الرسالة. الشافعي. 

ضحى الإسلام أحمد أمين. 

فقه السنة سيد سابق. 

الإسلام عقيدة وشريعة محمود شاتوت. 

الخلافة الإسلامية سعيد عشماوي. 

صور من حياة الصحابة عبد الرحمن رأفت الباشا. 


فهرس الأعلام 


ا 
إبراهيم (النبي) ۰۹۸ ٩٩‏ 
أبن أبي جمرة ٠م‏ ۵۱ 
ابن أم مكتوم 4 
ابن الزبير ۹٩‏ 
ابن سعد ۲۸ 
ابن عباس CVA ۰۳۸ ۰۳۷ ۲ ۰ ۲ OYY‏ 
۷ ۲۲۲۲۶ ۱-۴ 
ابن عمر ۰1٩‏ ۸۰ 
ابن مسعود ٩۷‏ 
ابن القفع ۷۳ 
ابن ملجم. عبد الله بن جعفر ۷۳ 
ابو بكر الصديق ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۳ ۰1۷ 
۱۰۳ 
أبو ذر الغفاري ۰۸۲ ۱۶۰ 


۱۳ 


آبو رافع عبد الله بن أبي الحقيق ٩‏ 2۰ 
5 

آبر سعيد الخدري 5ن ۰۷۰ ۰۷ 243 
۱۳۱ 

أبو سفیان ۱۲۸ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ۳۵ 

آبر شاه ۱۱۰ 

آبو عبس بن جبر ۵۸ 

أبو قتادة 1۷ 

ابو موسی ۱5 ۰۸۷ ۸۸ ۱۱۸ 

249 ۰۲۱ ۵۲۰۰۱۹ ۰۱ ۰۱ ۰ ابو هريرة‎ 
۰٩۹۱۰۹۶ ۹۰ Mo Toot ۰,۰۲ (O. 
۰ ۱ ۲ 6 ۷ AA 
ATA ATA ATY ATT AY NY 
۱:۷ ۳ 


فهرس عام 


الأحنف بن قيس ۱۰۸ 

٩۷ الأزهري‎ 

أسامة بن زيد ۱۲۲ 

أم أوفى العبدية ۲۳ 

أم حبيبة ۱۲۲ 

أم رومان» بنت عامر بن عويمر ۲۱ 
أم سلمة E‏ 

انس بن مالك 4۰ 45 ۰۱۱ ۷۹ ۰۸۸ 
١٠١5 AA‏ 

أنس بن النضر ء ۵۷ ۷۰ 
الأنصاريء جابر بن عبد الله ۳۰ 
أوزون؛ زکریا ۱۲ 


تب 


۰۲۸ ۰۲۱ ۰۱۸ ۰۱۵ 314 ۰۱۱ البخاري‎ 
القت‎ cto ۳ CTA TT fo TT لسن‎ 
۵٩۹ ۵۸ ۵1 ۲ ۰ CEA EV ET 
CVI (6 AY (6 AT TY 1° 
Ao CAY CA: كلا‎ Yo Yt YY ۸۲ 
oY ۰ AA A1 6 ۸۲ CAA 
AFo ATT (۲ 6 ۲۳ rT 
۱۰۸ 015 ۰ 

aif الراء‎ 

بسر بن سعد ۲۱ 

بسرة بدت غزوان ۲۰ 


0 


جابر بن عبد الله ری ۷۵ ۰۱۰۱ ۱۲ 
جبریل ۰۱۷ ۵ ۷ ۰۷۲ ۰۷۹ ۸۰ 


الحارث بن أوس وه 
حرام بن ملحان 35-1 
حسان بن ثابت ۱۰۷ 


155 


حفصة ۰۲۲ ۸۲ 
حمزة بن عبد الطلب ٠١١‏ 


۰ 


خالد بن الوليد ۷٦‏ 
خديحة ۲ ۰۲ ۳۲ ۰۳۲ ۳۶ ۳۵ 


9 

زید بن ثابت ١‏ 

زید بن حارثة ۱۵۵ ۱۵۷ 

زید الطائی ۷۰ 

زینب بن آبي سلمة ۱۲۸ 

زيلب بشنت جحش ۰۲۲ ۰۱۲۰ ۱۲۷ 


سس 

سعد بن عبادة ۱۰۳ 
سعد بن معاذ "1١‏ 

سعيد بن جبير ۳۷ 


سهل بن سعد ۳٩‏ ۱۲۵ 
سوده 55 ۸۲ 


0 
هب 


س 
الشافعي (الإمام) oA Mot‏ 


ص 
الصعب بن جنامة 1٩‏ 
صفية ۰۲۲ ۸۲ 


ط 
الطبري )۲ 


3 


عائكة ول ۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۳۲ 


فهرس عام 


۳6 دنال ۰۷۱ ۰۸۷۹ إلى CAY CAY‏ 335 
۳۲ 4 ۲ ال ۰ ۰۱ 
۱:۸ 

العامري, علقمة بن علاثة Vo‏ 

عباد بن بشر 9ه 

عبادة بن الصامت ۶۳ ٩1‏ 

٠١ العباس‎ 

عبد الله بن أوفى ٥٤ء ٠٤‏ 

عبد الله بن أبى سلول ۲ 

عبد الله بن جحش ۱۰۰ 

عبد الله بن الزبير ۷۷ 

عبد الله بن زيد ٩۸‏ 

عبد الله بن عباس ۰۱٩‏ ۲۳ 

عبد الله بن عتيك 5ه ٦١‏ 

عبد الله بن عمر 5۶ ٩٩1‏ ۱۲۲ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ۰۱۵ ۰۱ ٩۵‏ 
عبد الله بن قيس ۸۷ 

عبد الله بن مسعود ۰۱ ۸۷ 

عثمان بن أبى العاص ۲۰ 

عغمان بن عفان YY‏ ۱ ۱۸/۱ 
العلاء بن الحضرمي ۲۰ 

على بن أبى طالب (الإمام) ؛ ۲ ۵۷۳ ۰۷۰ 
۷۹ ی ۱۰۹ 

عمار بن پاسر ۷۸ 

۰۳۰۰۲۲ ۰۲۱ ۲۰ ۰۱ عمر بن الخطاب‎ 
۱۰۶ ۱۰۳ ۹/۴ AV EFT EY 

عمر بن عامر بن ی الخراعي ٩۰‏ 

عمر بن عبيد الله 56 

عمرو بن دينار ۱۲۶ 

عيسى (النبي) ۱۳۹ 


۰ 


ف 


فاطمة (ابنة الرسول) ۰۱۱۸ ۱۵۸ 


119 


القرطبي ۰۰ 
ل 

كعب الأحبار ۳۰ 

كعب ابن الأشرف ١ ۵٩‏ 


الكرفة ۲۲ 
9 


Yo اجاشعی‎ 

مد بن لته دا 2۹ 

۰۲۱ ۰۱۸ ۰:۱۷ ۰۱٩ ۰۱۵ محمد (النيي)‎ 
۰۷۵ ۰۷۳ 886 ۰1۱ ۰۳۷ ۰۳۲ ۰۲۸ ETE 
A ۸۰۰ «Ao 

مروان بن الحكم ۰۲۲ ۱۵۸ 

1٩ ۰۱۱ مسلم‎ 

مسلم بن عقبة ٩٩‏ 

معاذ بن جبل ۰۸۷ ۸۸ 

موسی ۰۲۱ ۰۳۲ ۱45 

میکائیل ۷۹ ۸۰ 


0 


ل 


۱۰٩ ۸۷ ۰۰۲ النووي‎ 


8 
ورقة بن نوفل ۰۳۳ ۳6 


ي 


یحیی بن كثير ۳۵ 
يزيد بن معاوية ٩٩‏ 
يونس بن متى 15 ۱ 


